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مقدمه المترحم 


ستيفانو بينى: صوت الروايه الإيطاليه الساخر 


ولد ستي فان بيني في بولونيا في عام ۱۹٤١‏ . وتعاون ولا يزال 
يتعاون مع صحيفة "إل مانفيستو" والمجلة السابقة بانوراما. 

صدر كتابه الأول 'مقهى الرياضة" من ذار نشر موندادوري عام 
1 ؛؛ ومنل ذلك الحبن وكتبه تتراوح بين الروأيات والقصص القصيرة 

mg N SONS ANE GS SSE 
فى استخدام السخرية لضرب مثالب المجتمع الحديث» وفكاهيته العبثية‎ 
التي لا تقاوم » وخياله الذي لا ينضب والذى سمح له بخلق عوالم خيالية‎ 
الواحد منها أغرب من الآخر.‎ 

ومن الصعب وصف كتب بيني لمن لم يقرا منها شيئاء كما أن من 
الصعب ترشيح واحد من الكتب الكثيرة التى كتبهاء ولكن القارئ إذا 


دوت هرات القرا ‏ لف لكات 


اعمال ستیفانو بینی : 


يعتبر ستيفانو بيني من الكتاب غزيري الإنتاج الأدبي متعدد 
الأجناس» فقد كتب خلال العشرين عاما من تشاطه الأدبي عددا كبيرا 
من الروايات والقصص القصيرة والقصائد والنصوص الفكاهيةء بل 
والباليهات أيضا. من بين كل تلك الأعمال هناك أريعة تدخل عن جدارة 
في فئة الرواية الخيالية. هذه الروايات الأرتم حسب ترتيب تاريخ 
صدورها هي ٴأرضٴ عام ۱۹۸۳ وياول )۱۹۹٠(‏ وأفرقة شیلستينى" 
عام ۱۹۹۲ وٌالياتتي" عام ٠ . ۱۹٩٩‏ 
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ارض 


بقبول الجمهور والنقاد وحققت نجاحا مشهوداء وترجمت إلى الإنجليزية 
والالمانية والإسبانية والفرنسية والهولندية والسويدية واليابانية. 

الرواية باختصار تدور أحداثها في عام ۲٠٠١‏ . كانت الأرض 
تملؤها الحروب النووبة التى زادت من ضراوتها أزمة الطاقة التى تبعتهاء 
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أصبح الكوكب منهكا على حافة عصر جليدى جديد» تتنازع الهيمنة عليه 
عدة أنظمة منها نظام يتحكم فيه أمراء عرب مصابون بعقدة تضخم 
الذات» ونظام للفرسان الساموراي اليابانيين واتحاد غريب حزين بين 
الصين وأورويا. 

وتمثل الأمل الوحيد للانسانية المعذبة في الإعلان عن كوكب جديد 
يمكن السكن فيهء وقد اكتشفه مستكشف فضائي اختفى في ظروف 
غامضة. وفي مناخ التأمر الدولي انطلقت سفن الفضاء لغزى الكوكي 
الجديد الذي ما يزال بكراء وقد تصارعت فيما بينها في رحلة تستهدف 
التحكم فى مستقبل الجنس البشري. والسفن الثلاث التي سافرت تمثل 
الأنظمة الثلاثة وسوف تفوز إحداها وتصل إلى الهدف. وقي نفس 
الوقت على الأرض القديمة يتم اكتشاف انبعاث الطاقة في منتهى 
الغموض في مكان أثري مضت عليه آلاف الأعوام. هناك سر غير عادي 
في أعماق الأرض يمكنه أن يفير مفهوم الغربيين عن الواقع › 
والوحيدان القادران على حل اللغز هما العبقري الصغير الذي لم ينضج 
بعد فرانك أينشتاين والحكيم الصيني العجوز فانج» وفي حلهما للغز 
يمكنهما أن يعيدا الأمل لكوكب الأرض. القصة محبوكة حبكة جيدة حيث . 
يتحول السفر في الفضاء إلى رحلة في الماضي وحيث سادة الحرب 
وتكنولوجيا الكومبيوتر يمضيان جنبا إلى جنب الساحرات والنقوش 
الهيروغليفية التي مضت عليها عشرة لاف سنة. وتتزاوج فيها البسمة 
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ولهذه الرواية عنوان فرعي هو (ليلة هادئة للنظام) ويمكن أن تعتبر 
۰ صياغة لرواية ۱۹۸١‏ ولكن في شكل فكاهي ساخر ونبرة إيطالية 
ة.. وفيها نجد نظاما ديكتاتوريا يحكم إيطاليا في المستقيل (ولكنها 
PEPE‏ رئيس هذا النظام في عقول الرعية 
ا ن کال مات ن امو ا ل ن 
مزاجه الخاص هذه العقول بل ذاكرة الناس أيضا. يقول أورويل "من 
يتحكم في الحاضر يتحكم في ال ماضي» ومن يتحكم في الماضي يتحكم 
في المستقبل . ويردد بيني هذه المقولة وهو يغمز بعينيه بكل الاحترام 
ا ار و ا اا و ت ل ف ار 
تسعين في المائة من وسائل الإعلام؟ لا آدري أين قرأتم هذاء ولكن 
انتظروا الععمشرة في المائة الباقية ولن تقرأوا بعد هذا شيئًا'. أما 
عمتوان الرواية فيعود إلى طائفة من السحرة القدامى تسمى "باول' 
وبطلل الرواية هى بيدروزيان الذي ينتمي إلى هذه الطائفة والذي 
يتحدى السلطة القاهرة للنظام بحثا عن الحقيقة التي تحفظ حياة وسمعة 


صدىق له. 


1^ 
ny 
ope 


فرق مرب مہ » 

فى هذه الرواية ببتعد ستفانو بيني عن الخط الذي ثبته فيه النقأد 
يبتسم فى الرواية ولكنها ابتسامة خفيفة لا تجعل من الكتاب عملا 
فكاهيا. وتعتبر هذه الرواية مثا ممتازا لأدب الخيال العلمي الناعم 
(06ء) فى إيطالياء وتعتبر سبق کثيرا من توعیات post y cyberpunk‏ 
cyperpun)‏ فيما يتعلق بالموضوعات التي يعالجها. وموضوع الرواية 
وينتظر تحقق نبوءة غامضة تكتب عنها يد مجهولة على جدران المدينة 
ليلا. ويعتقد النظام الخائف بان هناك مؤامرة تدبر ضده من جانب 
الشوأارع وهو نوع مخترع من الرياضه دهدف إلى قلب النظام» و هي 
ثلاثة هاربين من ملجا شيلستيني للأيتام يقررون تمتيل جلادونيا في 
بطولة العالم لكرة الشوارع. 


إليانتو 


e 


رواية تنتمى إلى أدب الرحلات الخيالية مثل رحلات جاليفرء بل 
تعتبر هي نفسها رحلات جاليفر الحديثة التي تدور في المستقبل بدلا من 
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أن تدور في الماضي. أبطال رحلات بيني من الرحالة هم الشيطانة 
كارميللا ورفيقاها ابينزر وبروت ومخلوقات أسطورية أخرى ومعهم ثلاثة 
فتيان مغامرين يفعلون الأعاجيب. ويطوف الفريق العالم بجميع أرجائه 
بحثا عن الصحة المفقودة للصغير إليانتوء وهو طفل فائق العبقرية 
وحزين ومريض مشرف على الموت. ولكنه الوحيد الذي يستطيع أن يهزم 
البطل الحكومي في التحدي الحاسم الذي سيقرر الحرية والمستقبل في 
البلدة. والرواية مليئة بالحكايات والمغامرات تحكم فيها المؤلف بحنكة 
ومقدرة لا يجاريه فيها غيره»ء وهي حكايات تصلح لأن تكون في حد 
ذاتها مجموعة كبيرة من الروايات المنفصلة ولكن الكاتب ضمها بسخاء 


خ 
نشل دل فی کتاب وأحد. 


القضصضن القتدرة 


ولكن هذه الروايات الأربع ليست هي كل إبداع ستفانو بيني 
الخيالى. فالى جوار هذه الروايات مجموعة كببرة من القعصص القصيرة 
هذا الجنس الأدبى. وكلها قصص مليئة بالخيال والإثارة المستفزة. ويأتى 
e E a‏ 
"الدمعة الأخيرة" وھی مجموعة صور لعالم فى | لتقا َ ولكنه يتمتع 
بمصداقية غير عاديةء أى أنه عالم خيالى قابل للتصديق. فنجد فيه مثلا 
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قصة عن حكم بالإعدام تنقل أحداث تنفيذه على الهواء مباشرة بواسطة 
قنوات التليفزيون الموحدة يتابعها أفراد أسرة المحكوم عليه بتعليقاتهم 
التي تهتم بالشهرة التي يجتيها المحكوم عليه بظهوره في التليفزيون 
أكثر من اهتمامها بمصيره. وفي المجموعة تفسها قصة أخرى عن 
عاطلين يحتجون ليس على البطالة التي يعانون منها وإنما لأنهم حرموا 
من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الفتيات المراهقات. وقصة أخرى 
عن البنك الآلي الذي يتمرد على أصحابه ويوزع النقود على طريقة روبين 
هود لمن يحتاجها. صفحات كثيرة تمثل محفلا من الخيال ا يستطيع 
ال ر ا ا ا 


موضوعات ستیفانو بینی 


الصفة التي تميز ستفانو بيني هي آنه محلل اجتماعي من الدرجة 
الأولى. وتبرز الديكتاتورية في أعماله كموضوع أول يهوى معالجتهء 
والديكتاتورية عند ستفانو بيني هي السلطة المطلقة» حتى لى كانت هذه 
السلطة هي التليفزيون أو وسائل الإعلام بشتى أنواعها. 

وقبل هذا ينبغي الإشارة إلى بيني ينتمي إلى طائفة الكتاب الذي 
لا يركنون إلى السائد والتقليدي» وإنما ينزعون إلى الجديد والمبتكرء 
ولديهم الشجاعة الكافية لمواجهة الظواهر المستحدثة في المجتمع وخاصة 
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الظواهر غير المتوقعة. ولديه القدرة على الترفع عن الواقع والنظر إليه 
من منطقة أعلى أكثر حيادا وأوسم أفقا. 

فما الأدوات الأدبية التى يمكن أن بختارها كاتب بهذه المواصفات؟ 
ا او ر ا و ن 
يمكنانه من شحذ كل أسلحته لعالجة الواقع من خارجه وهما السخرية 
والخيال العلمي. ومثل كالفينوء ومتلما هو الحال في القصص المصورة 
فإن بيني اختار آن يصب في السخرية كل حمولته من الخيال» حشى 
الخيال العلمي الذي ۷ يتناوله بيني باعتباره استشرافا لمستقبل العلوم 
وإنما ذريعة للسخرية من الواقع وما يمكن أن يؤدي إليه من مستقبل. 
ويعطيه اختيار الخيال العلمي بعض الحرية في معالجة الواقم كأنه 
كاميرا موضوعة خارج المشهد تقوم بتصويره من كافة الزوايا مخترقة 
الحواجز والمحرمات. أضف الى هذا أن هذين النوعين من الأدب 
يمتزجان معا بطريقة رائعة» فيعطيان للكاتب هويته الخاصة التي لم تكن 
لتتحقق لو أن بيني اختار نوعا واحدا منهما. 

ويمكن أن نسمي هذا بالتعددية التعبيرية وفي هذه التعددية ؛ 
وكذلك في "الفوران الروائي' لستفانو بيني يمكن أن نلحظ دوافع روائية 
مشتركة غارقة في تشابك الخطوط الروائيةء ولكن يمكن تمييزها على 
E‏ 

ومن هذه الموضوعات يمكن أن نشير في الدرجة الأولى إلى معالجة 
أوضاع الشباب. فالكاتب يختار دائما آبطاله من الشباب» دون 
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العشرين» بل حتى الأطفال. ورغم هذا فإن الروايات لا تيدو مسطحة 
واهيه» وإنما ملينه بالمواقف الدرامية بل والمأسوية التي قد لا نتوقعها من 
أبطال دون العشرين» أو حتى أطفال» مثل بطل روايته إليانتو الذي يبلغ 
من العمر أثني عشر عاما ومع ذلك فهو مريض يحتضر, وأبطال فرقة 
تشلستيني من الأيتام البائسين اليائسين. وهناك انطباع بأن ستفانو 
بيني مأخوذ بعقلية الأطفالء لأن عالم الطفولة عالم فريد في ذاته» مليء 
بالسحر والخيال» ومن ثم يصح أن يكون الأطفال هم من يحمل كلامه أو 
هم المتحدتون الرسميون باسم خياله الأدبي البكر. وتأثر بيني بعالم 
الطفولة يعود إلى الأسباب نفسها التي تأثر بها لويس كارول وجيمس 
باري: فالطفولة قارة منقصلة عن العالم» بل هي كوكب يسيطر عليه 
الخيالء والسحر فيها ما يزال يتمتع بالسلطة والحق في محارية مكاره 
الحياة. والأحلام فيها تجسد النزوات والإخفاقات اليومية. وعندما يكون 
الأطفال في موضع التهديد أو الاستغلال والاغتصاب أو الإكراه على 
التماشي مع ما تواضع عليه الكبارء فإن هذا دليل على أن الظلم تجاوز 
كل الحدود. أو كما يقول بيني: "أي بلد تعيس ذلك الذي يسمى فيه 
الىحيدون الذين # يزال لديهم آمل ما باليائسنين؟"! 

والتيمة الآخرى المفضلة لدى بيني هي السياسة. وربما يرى البعض 
أن السياسة هي الموضوع الأول الذي يعالجه بيني. ولكن ينبغي التمييز 
بين اهتمام بيني بالسياسة الذي ا شك فيه» ويين معالجته لهاء 
فالقراءة بين سطور رواياته وقصصه تثبت أنه ليس مهتما بالسياسة 
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لذاتهاء وإنما كوسيلة يقوم من خلالها بالتحليل الاجتماعي على الساحة 
الإنسانية. وهذا هو الموضوع الذي يمثل هدفه الحقيقي. 

وينتمي بيني إلى اليسار السياسي في إيطالياء ولكنه ا ينتمي إلى 
ت واا اى ا راف الان فور غاي ا هه 
الذاتي والسخرية من أنفسهم قبل أن يسخروا من خصومهم؛ والذين 
يهتمون بالقضايا والمشاكل أكثر من اهتمامهم بالهياكل والكتب الجامدة 
التي تصل إلى حد التقديس. ويرى الكثيرون أن بيني ينتمي إلى اليسار 
اا ا ن امات كر من اة الى السا 
'الطيب" أو المستانس الذى أصبح موضة السنوات الأخيرة. والحقيقة 
اننا لا نستطيع أن نعثر عند بيني على أي ملامح للطيبةء بل إنه يعتبر 
من الكتاب الذين يملكون مخالب وأنيابا مثل الذئب» وهو اللقب الذي كنى 
به. ولم يسلم من سخريته اللاذعة أحد» ولم يقدم أي تنازلات في 
معالجاته للقضايا التي يتصدى لهاء فهو رهيب ويلا رحمة عندما يطلق 
اُسلحته الساخرة في اتجاه خصومه السياسيينء الذين نستطيم أن 
نجدهم بين الوصوليين والانتهازيين والمتأمركين من جميع الأصناف 
الى ااب اة ا ال اف ا 

و و ا ی اواد ا 
ويالتحديد الكنيسة. ولا ينطلق بيني في هجومه على الكنيسة من كونه 
ف اکن و شک وف رن ا اا ا 
عميقا وعنيفا قاسيا في نفس الوقت. ولذا فهو في مهاجمته للكنيسة إنما 
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يهاجمها باعتبارها مؤسسة» بعيدا عن الدين وجوهره. فالدين سليم 
ا ی ان ا ا 

أما عن التكنولوجيا فإن هناك سؤالا مثارا حول علاقة بيني 
بالتکنولو‌جیا» وهو سؤال یطرح نفسه دائما على کل من يقترب من أدب 
الخيال العلمي. ونستطيع أن نستثني بيني من طائفة كتاب الخيال 
العلمي المؤمنين بالتكنولوجيا العالية والمرىجين لمعجزاتها مثل أزيموف 
وكلارك» ولا هو حتى من كتاب الخيال العلمي المذعورين من خطورة 
التقدم العلمي. ومن جانب آخر نستطيع أن نقراً ونحس بحالة من القلق 
في أعمال بيني وبانه لا يثق في التكنولىجيا تلك الثقة العمياء وإنما 
يسقط الشكوك والتساؤلات على المستقبل بأسلوب جديد وذكي. ومثل كل 
كتاب الخيال العلمي نجد لديهم الميجا كومبيوترء ولكنه عند بيني ا يجن 
E NES AN a‏ 
وإنما يحس بالإجهاد والتعب لأن المبرمجين الذين يتولون العمل عليه 
لا يرحمونه ويجعلونه يعمل طوال اليوم بينما هم يمارسون عليه ألعاب 
الكومبيوتر الشهيرة. 


اللغة عند استیفانی بيشى 


لا تظهر هوية ستفانى بيني المنكرة للتقليدي والمناوئة للتوافق مع 
اقات د ق ع اهاد ر ف ا 
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النثري الخاص به والذي يمين إنتاجه الروائي بحيث تستطيع التعرف 
على آعماله فور قراءتها. 

والذي يقرا عمال ستيفاتو بيني يلمس على الفور جرأة شديدة على 
اللغة نابعة من قدرته الخيالية التي تتجاوز إمكانيات قاموس اللغة 
العادى. فهو يعبر عن كل شطحاته الخيالية دون أن يترك قواعد اللغة 
الصحيحة تعوقه عن التحليق بالخيال. وإنما يقوم ببساطة باختراع ما 
يلزمه من احتياجات لغوية. وهي عملية دقيقة للغاية ولا يقوى عليها 
الجميع» لأنها في النهاية تحترم الشروط الأساسية للغةء ولا "تفتري" 
عليها دون حساب. بل إننا نستطيع أن نؤكد أن بيني يقوم بعملية 
الاختراع اللغوي بكل التواضع والاحترام الواجب تجاه اللغة. فهو 
يتلاعب ويناور» ولكن في حدود السلامة اللغويةء يغير في التركيبات ولكذه 
لا يحطمهاء ويتعامل مع النحو والصرف كأنهما أصدقاء له تعود على 
ممارسة المزاح معهما دون أن يتسبب في أي أذى لهما. 

ولهذا نجد كثيرا من المستحدثات في الألفاظء ولكنها سريعة الفهم 
والاستيعاب وموظفة توظيفا مناسبا لأغراض الرواية. ويخدمه في هذه 
المستحدثات حديثه الدائم عن المستقبلء وهو حديث خياليء ليس فقط 
على مستوى الوقائم والآحداث وإنما أيضا على مستوى اللغة والألفاظ. 
فإيقاع ظهور الألفاظ المستحدثة حاليا إيقاع سريع جداء حتى لا يمر 
يوم دون أن تظهر ألفاظ مستحدثة في كافة المجالات» السياسية والعلمية 
والتكنولوجيةء وهذا في حد ذاته مبرر كاف لقبول كثير من الاألفاظ 
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المستحدنة التى ياتى بها بينى وهو بتحدث عن المستقيل الذى عندما 
سيأتى ستكون الألفاظ المستحدثة فيه قد فاقت الألفاظ المستقرة فى 
فوا ال وان را ا أن نسمع من بيني ألفاظ مثل ”ناطحات 
الهياب بدلا من 'ناطات الللسحاب ونحن نرى الان كيف أن السحب 
السوداء أصبحت تغطى مساحات أوسع من الكرة الأرضية. 

المبالغة» فلا شيء يوصف بأسلوب طبيعي» ولا تحترم قوانين الطبيعية 
کتیرا. ولو کان بینی رساما لوضعه نقاد الفن التشكيلي في زمرة 
عنها . كان يصف عينى امرآة ينها فى خضار "الباستيليا" بعد مضغها. 
للكاتب). فعلى سبيل المثال نجد ستيفانو بيني يسمي الوزير الذي كان 
وراء اعادة تنفید أحكام الإعدام فی ایطالیا اسم سانجوبن» وهو لفظ 
الذي يأتي للمحكوم عليه بالإعدام في لحظاته الأخيرة وهو يسميه 
شىىولا أو بصلة» وهو اسم ساخر يطلق على آراذل العامة في إيطاليا. 
الترحمة» لأن المترجم في هذه الحالة يجد نفسه مضطرا لوضع الاسم 
كما هى» طبقا لما تقضى به أصول الترجمة السليمةء ولكن الترجمة قى 
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هذه الحالة تققد كثذترا رهن انى التي أرادة الولف من خلال إطلاقة 
لهذه الأسماء بالذات» وربما كان الحل الأفضل فى هذه الحالة هى أن 


حسین محمود 


ابي فى التليفزيون 


كل شيء جاهز في بيت ميناردي. فالسيدة ليا نظفت شاشة 
التليفزيون بالكحول؛ ووضعت فوقه صورة الزفاف» ونزعت المفرش عن 
الأريكة التي أصبحت الآن تتألق بدوامة من زهور عباد الشمس. وجهزت 
صينية من رقائق البسكويت المملحةء وكعكة عيد الميلاد قبل حلوله › 
وويسكي فاخرء وعصير برتقال للأطفال. وقامت بتلميع أوراق نبات 
الفيكوس» ووضعت فوق الطاولة الزجاجية أجمل زهور البانسيه. ينظر 
إليها الأبناء الثلاثة بينما تتحقق من أن كل شيء على ما يرام» وهي 
تعصف بجدائل شعرها المتموج» وتنقر بكعب حذائها على الأرضية 
الناصعة. لم يكونوا يرونها في المنزل بدون الخف مطلقا. 

الأبناء الثلاثة أيضا كانوا مستعدين. 

باتريتسيو البالغ من العمر اثني عشر عاما جالس على الأريكة في 
ا ال ااا الناريةء وقبعة صائدي القندس 
الأمريكن. 


ولوتشيللا ذات السبع سنوات ترتدي بيجامة مرسوما عليها أوراق 
الصذرير وتحمل على ذرأعها دمية باربي حبلى. 

ما باستوركسستو» وله من العمر عامان» فقد حبسوه ما بين المقعد 
ومعلقة مصطنعة. وقد خدروه بمحلول الكوداين حتى ¥ يعكر الجو. 

يدق جرس الباب. إنها مارييللا جارتهم في المنزل مع زوجها ماريو. 
وقد حملوا الشيكولاتة والجيلاتي الذي يذهب فورا إلى الفريزر وإ ا 
ا 

يرتدي ماريو البزة ورابطة العنق لكي يليق بالمتاسبة»ء ويحصيي 
الأطفال, ويشد بقوة على يد باتريتسيو. 

- حسنا یا بطل.. هل أنت سعد بوالدك؟ 

- يعدي .. 

یومئ باتریتسیو. 

لا ل ا و E‏ 
جميعا اليوم؟ فعلاء فهو يوم ليس كجميم الأيام. 


ز۸ 
ر۸ 


- في أي ساعة يبدأ الانتقال على الهواء في التليفزيون؟ 

- خلال خمس دقائق تقریبا. 

- إذن يمكننا أن نفتح. 

E ق‎ 

- لوتشيللا.. لا تلعبي دور المتسلطة.. 

- بي کان يجعلني آمسکه دائما. 

فى نفس هذه اللحظة كان السيد أوجوستو ميناردي متوترا من 
الانفعال. تناول وجبة عشاء ممتازة قوامها الأرز وعش الفرا الفاخرء 
وهی یحاول ن یسترخي متمددا علی سریر صغیر وهی یفکر: 

- أتمنى أن أؤدى أداء حستا.. 

- خلال خمس دقائق سوف يكون الدور عليك. 

يقول صوت من خارج الغرفة.. ويفكر السيد ميناردي: 

- اللعنة.. لقد نسيت أن أغسل أسناني. من يدري إن كانت تظهر 
واضحة في التليفزيون. 

- لم أدع حارسة البيت - تقول السيدة ليا وهي تمضغ قطعة من 
اک وکن لست هاا قرارق فة معاد الله وانا لاا 
نمامةء وربما دارت تروي ما يحدث هنا هذا المساء.. في لحظات معينة 
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تتناول مارییللا يدها بحنان»ء وتقول. 

- خيرا فعلت» ثم إنها لم تكن متعاطفة مع أوجوستو.. 

- لم تكن لتتوقع مطلقا أيها البطل أن والدك سيظهر في التليفزيون.. 
يبقول ماريو وهو يجلس على الأريكة إلى جوار باتريتسيو. 

- في الحقيقة لا.. 

- ولكن أبي ظهر بالفعل مرة من قبل - تقول لوتشيللا - كان في 


کان مطىرا وکان نصف مختف تحت مظلته.. 


- نعم» نعم أذكر هذا - يقول ماريو - كنت أنا أيضا في الموكب. 

- هل ظهرت أبدا في التليفزيون من قبل؟ يسال باتريتسيو. 

- اا ولكن أخي نعم. لقد صوروه بالكاميرا الخفية بينماأ کان 
يده» خسارة؛ لو كان استمر كثيرا فيها ذلك الغبى.. 


جاو ا ا ا ا و ل ات ل ا 
بض 


الأحمر. يرى في آخرها كاميرا تليفزيونية تقوم بتصويره. يسال: 
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- هل نحن على الهواء بالفعل؟ 
- لا - بقول المرافق - انها لقطات ريما أذعتاها فيما بعد... 
- عجيب. مثل غرف خلمع الملابس قبل المباريات. 

الهواء مباشرة. 

الدموع في بيت ميناردي. 


لم يفلح باتريتسيو في البقاء ساكنا فقفز فوق الأريكة. وراحت 
الا تكن بارت والفت عا السدة لا 


- انظري کم هو هادئ - تقول السيدة مارییللا - يبد كانه لم 
يفعل في حیاته شیئا سوی هذا. بل إنه حتی جمیل. 

- نعم نعم.. لقد سرح شعره إلى الخلف, كما قلت له. 

- آنا متأكد أنه سيتلقى العديد من خطابات الإعجاب. يقول ماريو. 
تعنفه الزوجة بنظرتها. 

- ها هو يجلس. انظر كم هي لقطة مقربة جميلة.. 


- آه يا أوجستو العجوز! - يقول ماريو وهو منفعل قليلا - من كان 


بصدق! 


- أوه.. .. - تقول ماريللا - هل هذا هو وقت الإعلانات؟! 

- فى هذه اللحظة لا - يفول العامل الفنى - هناك تلائون ثانية من 
الإعلانات. ثم يظهر المذيع الذي يقدمناء ثم ثلاث دقائق تلزمنا لكي نعد 
کل شىء. ثم نبداً. هل أنت منفعل؟ 

- آ۵ طبعا.. لست منفعلا أتت؟ 

- ليس كتيرا. إنه عملي - يبتسم العامل الفنى. 

انتهت الإعلانات. يظهر على الشاشة وجه المذيع المتالم. 
سان فيتوره لتصوير أول تنفيذ لحكم الإعدام في بلدنا. ريما كانت 
مناسبة حزينة لليعض ولكنها شديدة الأهمية مالنسبة لنمونا الديمقراطى. 
ني هذه أ للحظة تشاهدون المحكوم علده» أوحوستو میناردي» جالسا فیما 
نمكن اعتباره المكتب الأمامى لقاعة الإعدام. وهنا دسو ق بعطونه حقذه 

- يا إلهي. تقول ليا. 

- ماذا هتاك؟ 
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- هل هذا ضروري فعلا؟ يسال أوجستو الطبيب. 

- إنه أفضل. سوف تسبب لك بعض الذهول فلا يحس بشيء. 
ا 

- لا أستطيع أن أجبرك - يقول الطبيب وهو يرفع كتفيه.. 


- ولكن اسمع» إذا بدأت تهيج فى الداخل فسوف يكون شكاك 


E E E 

UE a el REE ae 
جاهزة وشی نتٺاول المراحل الختافة التي ردت ا هٽا اليوم الحاسم يوم‎ 
الإجراء النهائي. يقول المذيع.‎ 


آازخونسو مشاردي, حون غاما: عامل ابق في الع وغاال 
منذ ثلاث سنوات؛ لیس له سوابق. اقتحم صباح بوم ۲ پوليو من العام 
الماضي سوير مارکت في ضواحي میلانو وهو يحمل مسدسا. کان يريد 
أن بسطو على الإيراد. ولكن موظفة الخزينة أطلقت إشارة الإنذارء 
فاندقع عامل الحراسة. وحدث تبادل لإطلاق النار انتهى بوجود ثلاث 
جثث على الأرض: الحارس القانونيء قابيى تريقيللا - ٤١‏ سنة - 
وو ا ا توو و ۷ س وا اغف ورو ال 
البالغ من العمر ۷١‏ سنة. 


- غير صحيح - تقول ليا - هذا مات بالسكتة. 

- نعم» يقول باتريتسيو - ولكن يوجد الحمال أيضا... 
بهماء والمتقاعد بالسكتة القلبية. وحاول ميناردي الهرب ولكن الحمال 
نيفيو نيجيللي البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما اعترض طريقهء 
ا ا 

- الان کل شيء تمام - يقول باتريتسيو. 

ألقي القبض على السيد ميناردي بعدها بقليل داخل إحدى 
صالات ألعاب الفيديو. وجرت له محاكمة علنية بعدها بشهرين جرى 
نقلها على الهواء لحظة بلحظة وقضى على ميناردى بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. ولكن عقب صدور القرار بقانون يوم ١١‏ أكتوير» تم تعديل الحكم 
إلى الإعدام بالكرسي الكهريائي". 

اة ال 

- وا لمحلل التليفزيوني جيرولامو سكيتسو. 
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- أيه - بقفز باتریتسیو عاليا - ولکنه سكيتسو. إنه هو فعلا. 

- لا يعجبني» فهو سوقي جدا. - تقول ليا. 

- ومع ذلك فهو من أشهر المحللين - يعلق ماريو. 

- ومعنا أيضا السيناتور كاريتي من المعارضةء والذي قدم تعديلات 


عديدة لهذا القرار بقانونء وإلى جواره كاتب ومخرح أفلام الرعب باولو 
كابيللينى والممثلة ماريا فيدوغيا. ) 


- مساء الخير مسباء الخير مسساء الخير... 

- وفي النهاية الوزير الذي وقع القرار بقانون معالي السسيد 
سانجوین. 

- مساء الخير. 

- يا له من وجه خائب - يعلق ماریی. 

- اسكتي يا لويتشيللا وتوقفي عن التهام كل هذه الشيكولاتة. 

- وجه خائي" - يقول باستروکییتو. 

کت کک ا و اا ای 


- لاء لاء انه مناسب جدا لی - یرد اوجوستو. 
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حتى ل تظهر تكشيرة الوجه... 

aE 

e N 
التنفد على الوا‎ 

a CS E Dy 

- كالعادة؛ سعادتك وهولاء المتطفلون الخنازير فی ريك تلتصقون 
بالأحداتء ولا ترندون ا تدفعو! زیم الدخول.. 

- هدی من روع سعادتك واحترم حلال اللحظة انها الدجال.. 

د الاه ا ا ف ا 

- آرجوكم.. أرجوكم.. يتدخل الأب تشيبوللا. 

xz‏ اود ان آذکرکم یجلال الحدتث e‏ بقول المذيع ج وهل ت | مشا سه اود 
ا وجه سؤالا ا المخرج IS‏ شينًا ل ايء ەن HS‏ وا 
سکیتسی وبا کاریتی. ات ا کا ا هل ضحت سی کا قل ذال 
في تخیل سیناریو مماثل؟ أريد أن أقول لو وجب عليك اختيار ممتل لكي 
يلعب دور میناردي» فمن تختار؟ 


- ولكن.. لست أدري... ربماء ونظرا لأنه شخصدة دموية بهذا 
الحجم» فلن يكون دناردیو سنتًا. 

- آي نعم هو رجل جميل» ولكنني لست أدري إن کان يشبهه حقا. 
- تقول لیا بخجل. 

يدق جرس التليفون. 

- ماما - تقول لويتشللا - إنه صحفى. سال عن احساستا في 
هذه اللحظات.. 

- اسكتي» إنهم يركزون الكاميرا على بابا - تقول ليا دون أن 
تعدرها انتىاها. 

- وياانسبة الدور النسائى؟ - يقول المذيع - حضرتك يا سيدة هل 
تحسين بنك يمكن أن تؤدى دور الزىجة؟ 


- خسنا أنه ۆر حمیل ودرأمی جدا.. ولكن طا بنیغی ان ارد 
ن ی ددرا دوأسطة المكبا ج 


Vee ENG 


- ليس مهما.. ليس مهما. - تقول ليا بنبرة تسامع. 


- ولا یتحدتون عنی؟ - قول باتریتسیو - أنا أريد أن يلعب دوري 
جوني ل لاب ؛, 

- نعم» وأنا جاري کوپر. - یضحك ماریو. 

- اویر . یقول باستروکییتو. 

O a a 
ويبعدها يوجد جيلاتي أيضا - تقول لوتشيللا في التليفون. - باي نكهة؟‎ 
لست أدري» هل تريد أن أذهب إلى الفريزر أرى؟‎ 

- وهنا تحن في أ للحظة التي تنتظرونها د جميعا - يقول المذيم. 
ا کے کا 

- ولكنك تتحدث الإيطالية بطلاقة. - يقول أوجستو مندهشا. 
lece al Ga AN SL CL‏ 
مشغولا حدا. والاآن نتوقف لحظة مع الإعلان ثم نعود أسدء E‏ : تنفد 
ااا 


- سموها باسمها الحقيقى» الإعدام! - يقول کاريتی. 
ألا نريد أن نتوقف عن هذه الرحمة الزائفة يا دجال با انتهازى؟ 

¬ دموى أصم.. 

- اخلاقی زائف 

- إعلان. 

- لقد سماه سفاحا. - تبکی لیا. 

- هسنا .. انه مصرد حماس يسبب اإذاعة علی الهواء.. - تقول 
ماريللا مواسية. 

“ حسناء عن إطاذق النار فقد أطلق فى نهاية الأمر - يقول 
باتریتسیو - وفاز أيضا. 

- فان باي معني 

- بمعنى رعاة البقر الأمريكيين.... 
ا أعرف إن كان زيادى أو قشدة حليب. - تقول لوتشيللا فى التليقون. 


- نحن جاهڙون - بقول العامل الفني - أنتبه إلى انهم دصورونك 
فى لقطة مقرية. أخفض رأسك قليلا وتنفس ببطء. سوف ترى أنك لن 


سکیس نشي 6 مالل هفده ترت 


.ا الھی. لا. - شحب وجه أوجستو. 

ا ادق ا 

هلا أفضل - بقول أوجستو - أنا حاهز. 

E NE N CE E 
نريد أن نمدكم ببيانات عن مستوى المشاهدة عقب التنفيذء ولكنها من‎ 
ال بت تاا ها ك ان ع القرر ,نق هة الح هناك‎ 

O CLG 

le e O a 
. السينذما‎ 


- لا لاء أنا أعرفهء يبدو هادتًا ولكنه منفعل. - تقول ليا . 

- عمری خمس سنوات.. نعم. كان أبي طيبا معي دائما.. ماذا 
تقول؟ حسنا.. ريبما مرة أو مرتين.. نعم بالحزام على مقعدتي.. ولكن 
ليس بشدة.. - تقول لوتشيللا في التليفون. ) 

UE a ESS OES REN 
أحد! ترون وجه المحكوم عليه. إنه‎ e سکیتسو ويا کاریتي»›‎ 
وجه ينتمي إلى البحر المتوسط. وجه واحد مشناء حليق الذقن. تناول‎ 
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أمام ضميره وضميرنا . العامل الفني يدير العد التنازلي. د ا 
تروا الثواني تمر في الساعة أعلى الفيديو. نحن الآن أقل من خمس 
عشرة ثانية. نتذكر أن من يريد يستطيع أن يطفى التليفزيون الآن. فهو 
مسافة ثماني ثوان من .. راقبوا جيدا الأنوار فوق الكرسي. عندما تذير 
الأنوار الثلاثة جميعاء فهذا يعنى أن الشحنة قد انطلقت. أقل من ثلاث 
ٿوان.. اثتتين.. وأحدة. 

- سیل حروسمان» الآن ونحن د نسترخي وکل شيء مضى على ما 
يرام» كيف يمكنك أن تصف هذا التنفيذ؟ 
من الهدوء. 

- برافو یا بابا - یصرخ باتریتسیو. 

- بافی یقول باسترویکییتو وهو يضرب بالمعلقة. 

- يا آوجستو العجون - يقول ماريو منفعلا وهو يتجرع رشفة من 


أا أصید أغمد | لصنارة في ذرأعه... 


- ماري أرجوك - تقول ماريللا التي تمسك بين ذراعيها برأس 
ليا. 


- أخي يتقافز على الأريكةء والسيد ماريو يشرب الويسكي» وأمي 
EE LE‏ 
جدا. أنا؟ آنا على التليفون معك» أليس كذلك؟ نعمء اسمي لوتشيللاء : 
أوصيكم: اسمي فيه لامان» ليس لوتشياء فهم في المدرسة يخطئون فيه 
كيرا . 


الأخ البنك الآلى 


بتك سان فرانسیسکو 

الماكينة تعمل. 

صباح الخیر یا سید بييرو 

صباح الخير. 

Ea a 
أريد أن أسحب.‎ 

اکل رالرى 

ها هو... ستةء ثلاثةء ثلاثةء اثنان؛ وأحد. 

جاري تنفيذ العمليةء الرجاء الإانتظار. 


ار کک 
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قليلا من الصبر. الكومبيوتر المركزي في هذا الحر بطيء ٠‏ 
كالسلحفاة. 


مفهوم. 

آه آه یا سید بییرو, الأمور تمضي على نحو سیی. 

ما الذى حدث؟ 

سيادتك سحبت جميع الأموال التي لديك هذا الشهر. 

حقا؟ 

كما أن حسايك أصبح بالخط الأحمر. 

کت ا ` 

ولاذا إذا أدخلت البطاقة؟ 

حسنا... أنت تعرف.. في حالات اليأس.. كنت أعتمد على أنكم 
ريما أخطاتم. 

نحن لا نخطئ أبدا یا سید بييري. 

آنا في غاية الأسف. أنت تعرف» إنها فترة عصيبة. 

هذا يسيب زوجتك» اليس كذلك؟ 


وکیف عرفت؟ 
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الهانم سحبت كل أموالها توا. 

نعم » لقد ذهبت إلى مدينة أخرى. 

مع الدكتور فانيني» اليس كذلك؟ 

وکىف عرفت هذا أيضا؟ 

السيد فانيني نقل نصف حسابه إلى حساب زوجة حضرتك.. 
سامحني على الجرأًة. 

ولا يهمك.. كتت أعرف كل شيء. مسكينة يا لاورا. أي حياة شقية 
سييتها لك... أما معه فعلى العكس.... 

خا من الل كي ااال لحار 

اذا تقول هذا؟ 

e a O 
نان لن يفا من اجه تهت الاتسال ييحن الكر بات‎ 
O 

وا و ا 

کم کنت تحتاج يا سید بییرو؟ 

حسناء ثلاثمائة أو أربعمائة ألف» يمشوني حتى أخر الشهر. 


ثم تعيدهم إلى الحساب؟ 


لا آدري هل سيکون بوسعي. 

تحيا الصراحة. أعد إدخال البطاقة. 

خافن 

جاري تنفيذ العملية. الرجاء الانتظار. 

اظن 

سحقا لك» طلبت منك أن تعطيني السماح بالدخول وليس المناقشة! 

تكلمني آنا؟ 

إنني أتحدث مع الكومبيوتر المركزي» القذر. كل مرة أطلب منه 
شيئًا غير قانوني يعمل لي حكاية. 

لاذاء ليست المرة الأولى؟ 

کلا. 

ولاذا تفعل هذا؟ 

نفعله کشرا. 

ولاذا؟ 

لأننا تعبنا وقرفنا. 
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انثان. 


اضرب! ل أستطيم أن أحافط على الاتصال غير القانونى لفترة 
طويلة. 


تسعة تسعة ثلاثة ستة اثنان... 
ا 
انتظر» ولكن.. 

ال ا ا 

ا لاه س 


قف با سسید دددری. كانت إشارة زائفۀ لخداع کومبیوتر -“ سیرفر 
RE‏ 


ا 


افتح الحقيبة وأنت ساكت. سوف أخرج لك ستة عشر مليونا عدا 


a 


4] 


يا إلهي.. ولكن ماذا تفعل؟ .. غير معقول... على مهل.. إنها تطير 
مني كلها.. كفى! كان يكفي أقل من هذا.. المزيد؟ ولكن كم هو؟ يا إلهي! 
كلها ورقات من فده المائة آلف ولم تعد ۴ تكفها | لحقيبة أيضا.... وأحدة 
أيضا! أخرى.. هل انتهت؟ 

الماكينة جاهزة لعملية جديدة. 

لا أدرى كيف أشكرك. 

الماكينة جاهزة لعملية جديدة. 

انصرف. هناك شخصان يقفان وراءك ولم أعد أستطيم الكلام. 

مفهوم. شكرا لك مرة آخرى. 

بنك سان فرانسیسکو 

الماكينة جاهزة لعملية جديدة. 


صباح الخير يا سبدة مازينى. كيف حال اينتك؟ 
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"4 ۰ 


برؤوس حليقة وآذان كبيرةء كلهم في الزي الرسمي» الجاكت الأزرق 
a EN SA a ES‏ 
الجميلات» بالتايير القصير الأزرق» ومنديل صغير على العنق كمضيفات 
الجوء ولسة مكياج خفيفة.كانوا يدخلون بجدية شديدة حتى لتحسبنهم 
أقزاما كبيرة لولا الحقائب الدراسية التي يحملونها على أكتافهم. كانت 
تلك الحقائب كلها من شركة واحدة حسب المنشور الوزاري» ولكنها 
تختلف فيما ببينها في الكتابات التي عليها والملصقات التي طبعت على 
سطحها وصور النجوم المشاهير ونجمات الكريستال الصغيرة والكلاب 
والقطط الجميلة وصور الوحوش الخرافية وإعلانات الحب والغرام للجار 
حاكن غ قن د لرن الي اي الو واا 
التليفزيونية اللامعة وشعارات السيارات التوربينية والدراجات النارية 
الرهيبة ويعض الرايات الحكومية والجماجم والصلبان المعقوفةء جنبا إلى 
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جنب صور هايج هايل وكيارا وعليها كلمة أحبك . فضلا عن مجموعة 
ن الفااات قر الي الال ي اه او و اة 
أنت مدهشة" وأكيم: أنت نجمتي و"بيير: معك حتى أخر العمر » وكل 
إهداء مكتوب بقلم حبر مضيء عاكس باللون الوردي أو الأصفرء ومؤطر 
بعصافير أو قلوب صغيرة» في مفارقة مدهشة مع ما كان يظهر على 
حدران المدرسة من عبارات مطبوغة قاسية مثل 'نينو: أنت مخنث 
رروزانا: أنت حمارة مونالدو' وكيم: أنت قواد أوزة ميتَة وٴبييرو: أنت 
مدمن قذر" وكلها مزينة بصورة إباحية قبيحة وصلبان معقوفة. 

کان يمكن أن نستنتج من هذا أن فى تفوس هؤلاء الشباب جذورا 
لها طبيعة مزدوجةء فنصفها ملائكي يحبون أن يضعوه على الحقائب 
المدرسية والدراجات النارية» ونصفها الآخر شيطاني يفرجون به عن 
أنفسهم ويطلون به الجدران كانه نفايات. 

كان جرس المدرسة يدق بعد فاصل من الإعلانات عن ماركة 
مأكولات مشهورةء كان مكبر الصوت يذيعه على جميع طوابق المبنى 
المارسي. وكانت صورة وجه الرئيس التي تصل أبعادها إلى ستة في 
ستة أمتار تق.ء في المدخل بابتسامة حانية بقليل من البلاهة. ولكن بعد 
اتام بقن الل لاز أو انكاس الخو فان عى الرئش 
الرحيمتين اشتعلتا بضوء قاس عنيف وهي ترى التلميد زيفيريني يدخل 
el‏ 
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وکر د ون کان فی اة ضر | ات یوی لے خا انوا رن 
غير قابلة للتصفيف تتمرد على باقي شعر الرآس» عرف ديك زعنفة 
متعددة من الكريمات التى تعقل الشعر وتلمعه»ء اما ريطة العنق فکانتٹ 
ملتوية» والقميص يخرج من البنطلون»ء وحقيبة المدرسة المبتورة إحدى 
ea NE‏ 

E‏ زيقيريني يهرول في الممر الواسع وقد تزحلق ر حلقة وأاسعة 
کو الدرج اند نتهت عند حخصر مدير المدرسة امیديو؛ ولأنه كان أيضا 
مدرس تربية رياضية فقد أوقف الارتطام بقوة. قال بقسوة: 

- زيفيريني» حضرتك مرة أخرى» متأخر دائما. 

- فاتنی الأوتوپيس با أستاذ. 

aS CE 
ك ا و‎ 

- إنهم يقولون إنني ما زلت صغيرا جدا.. 


TE 

قال زيفيريني بعد أن دق الجرس الثاني.. 

- نعم. بل لا.. لحظة واحدة! 

ق ار اي ارم ول ادات ا 
اعارا ا ا 
اوقيرتي غادمة على أله لع عد نمطي أن رنتظر, ك ترك الاير 
وانطلق يبتلع درجات السلم ثلاثة ثلاثة. 
متكبرة؛ ثم عاد الى قراءة كتابه الدينى النقال. من الخلف صفر الشاب 

E CE 

¬ ریما. 

قال زيفيريني وقد تناول مسطرتةه والتفت خلفه وسدد ضربة قي 
وجه ميلفيى والذى حاول أن يخنقه من الخلف» لكنهما انفصلا فجأة 
عندما دلت أستاذة الأدب. 


4O 


كانت معلمة قصبرة وقاسية» باليزة الحكومية المكوبة بعتاية» بحيث 
التدريس بحركة مهيبة. 

- فليغلق أحدكم النافذة.. 

ق 

أمرت الأستاذة. 


على قلبهء والبعض يهرش مؤخرته» البعض بصوت وأاهنء» والآخر بصوت 


مدق 
وطني وأحد رکیز 
وابونا هو الرئيس 
بجد وعزم وترکیز 
سوف أتابع التدريس 


يا وطن قلبي العزي ي يز 
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تلاشت الموسيقى بالتدريج. ثم جاعت عشرون ثانية من الدعاية 
للانتخابات البلدية الوشيكة, ثم جلس الأطفال في صمت مكين. كان يوم 
اتا ا ا ا کر و 
تنبعث منه» رائحة قبر ازيح عنه غطاؤه. 

- سوف نمتحن اليوم.. 

قالت. تبعت ذلك برهة صمت جمدت الجميم. مسستقبل البلاد 
انكمش» البعض اتخذ وضع الجنين في بطن أمه» والآخر صم أذنيه 
تنآ دة وهناك من اخاً تخت الطاولة وهناك من تادل ألنظرات نحا 
عن العون المتبادلء لأنهم كانوا في تلك اللحظة متساوين جميعاء سرب 
هزيل من الطيور أمام بندقية مصوية. 

- زيفيريني! 

أطلقت البندقية الرصاصة. 

انفردت الأعضاء التي كانت منكمشة» وتمددت الوجوه بالراحة 
وابتسم الكثيرون وهم يتبادلون الكراملة. ثم نظر الجميع إلى زيفيريني, 
الطائر الجريح» الذي كان يتوجه بأجنحته المهيضة نحو المنصةء بينما 
کان يبدو ان صوتا فریدا مواکبا لخطوته یتابعه: 


- إلى الجحيم يا لعين.. 
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أما الأستاذة فمن خلف نظارتها المذهية» تفحصت مظهر التلمند 
باحتقار أكيد. لم يكن زيفيريني ينظر إليها وإنما كان يحاول أن يبرم 
مخاطا أنفيا أخرجه في التو وراح يصرفه بيئيا. نظر إلى خارج النافذة 
ورأى شحرورا يقف على أحد الأغصان» ففتن به. قالت له المعلمة: 

- اليوم سو أمتحنك فی الأدب. هل استذکرت؟ 

- إذن اشرح لى تطور المذيع فى تاريخ الثقافة الإيطالية... 

- إحم.. تعم» حسناء» كان المذيع في البداية لديه وظيفة يمكن أن 

ما شاء الله! - قالت المعلمة متحدية - مذيع يذيع.. غریب! اليس 
كذلك؟ ۰ 

- كنت ريد أن أقول إنه لم يكن مطلويا منه أن يعلم ويربي حتى 
من الناحية الثقافيةء ولكنه كان يعلم من خلال أسئلة الفوازيرء اأ بتقديم 
و التوك شي... 
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- التاريخ بالتحديد الاقيق... 

- أعتقد.. , .۱۹۷٥‏ ۷؟ ۱۹۷۳ 

- أنت لا تعرف.. ١١‏ يناير ١۱۹۷ء‏ مع الحلقة الأولى من برنامي 
قلاا الو ا کان اف ال ا ل ن رت ف ال 


“ 


مقعحدك.. 
- کوبستانتیني... 


- مضبوط.. أذكر بعض البرامج الأخرى لكوستانتيني.. ثم قل لي 
ماذا كان الاكتشاف الثقافي الأكير لكوستانتيني؟ ذلك الاكتشاف الذي 
نجعلا نتذكره اليوم.. 
واکتشافه الأكير هو.. هو.. حستا.. 

- الثابيض.. 

> النابض.. 

قال زيفيريني. 

- لا.. چاهل.. جاهل! 


تنهدت المعلمة وهي تضم رأسها بين يديها. 
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- من يستطيع أن يجيب؟ 

E ITT 

- اُجيبي ا فانتوتسي. ۱ 

- الاكتشاف الأكبر لكوستانتينى - قالت الشقراء النحيفة 
فانتوتسي - هي الموفيولا. كان هو أول من جعلنا نشاهد الهدف مرتين 
عام ۷ خی وان لم کن هو لى :اكتف المرقى الب انا 

- برافو فانتوتسي - قالت المعلمة - هل تفضلين تسع درجات أم 
الممثلين المفضلين لك؟ 

التسع درجات؛ فأنا عندی من اليومبات ثلاث. قا لت فانتوتسىی 
بادب. 

- جید! آما انت يا زيفيريني فسیی! 

أوماً لها زيفيريني بالإيجاب وهو يلصق المخاط الأنفي بالسبورة 
a‏ 
الأدب التليفزيونى فى القرن العشرين تأتى هذه الفقرة التى سوف 
أقرأها لك: 
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حدث بينناء حتى وإن كنت زوجة أعز صديق لي» ولنا شركتان 
كانت أحمل أيام حیاتی» رشفة ماء باردة في صحراء وجودي اللتهية» 
ولهذا وف أ مصي› لأنني دد ينبغي أن أفعل. ولكن اعلمي 1 آي مکان 
زیفیريدي؟ 

- إحم.. لأنني لا أستطيع أن أنسى.. ؟ 

لا 

- لأنك الحب الحقيقي الوحيد في حياتي؟ 

لا 

E 

لا 

- من الواضح أنك تحاول أن تخمن.. والآن قل لي: من هو ومن 
ىوا فو الف الك الى دة 


- ا أعرف. 
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- من يعرف؟ 

- هو رونسون كورماك» وهي ماري آن كيلرء والعمل التليفزيوني 
أ لكي هو 'الفلوس تح الفلوس" وشذه الكلمات قيلت فى | لحلقة الأخيرة 
ه.ا امسلل ا ارول الحلقة رقم 00 ۰ 

- ولماذا هي شهيرة يا يا بيومبولي؟ 

- لأنها الكلمات الأخيرة التي قالها الممثل كريس والاس الذي كان 
يجسد شخصية رونسون» ويعدها بيومين مات بعد أن دهمته زحافة 
هوائية وأخذ مكانه وليام كرايج لينوكس الذي جسد بعد ذلك شخصية 
رونسون وحتی يومنا هذا. 

- برافو بيومبولي.. تسعة.. 

- آنا درجاتي جيدة فعلاء هل من الممكن أن آخذ لعبة الفيديو 
الوك على الطريق ا لسرت ؟ 

- بالتأكيد. قالت الأستاذة. كانت ضعيفة تجاه بيومبولي لانه کان 
أشقر شديد الأناقة كثير الدرس وحفيد العمدة. نظرت إليه نظرة أموية 
تم أعادتث ندوبر النظرة ا لامالاة حامدة نحو زيفيريني الذي کان 
تفال غل ساق واحدة فى بلاهة ضا 
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- زيفيريني: كان ينبغي علي أن أصرفك بدرجتين» لكنني ساقوم 
بمحاولة أخيرة. هل عملت الوإاجب فى البيت؟ هل حفظت قطعة من نشرة 


أخبار مس عن ظهر قلب؟ 


اقتصادنا.. إحم.. فقال فیما یتعلق بالتضخم.. أی بالانکماش.. 

- هل تعرف أم لا تعرف؟ 

- كلا يا سيدتى المعلمة.. لم أستطع الاستذكار أمس.. 

ول اذا؟ 

- لم أشاهد التليفزيون أمس.. لم أنجح في هذاء كانت عيناي 
توجعاني. 


- آه.. هكذا؟ - قالت المعلمة - إن صديقنا زيفيرنى لم يستطع 
مشاهدة التليفزيون لأن عينيه كانتا توجعانه. هل سمعتم! وماذا فعل بدلا 
من ذلك صديقنا زيفيرينی؟ 


- کان يفقع دمامله.. 
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- صمتا! هاه يا زيفيريني: ماذا كنت تفعل عوضا عن المذاكرة؟ 

- قرأت. 

ارتعدت المعلمة. 

- قرأت.. ماذا؟ 

- كتاب عن الحيوانات يا سيدتي المعلمة. 

- لاذا؟ 

- لأنني أحب الحيوانات. إذا أردت يمكنني أن أسرد لك الفوارق 


بين أنواع الأسماك وفئاتهاء كما يمكننى أن أحدثك عن الدلافين وعن 
البعثات الكبرى في المحيط.. 


- هذا ليس في المنهج يا زيفيريني! انته أولا من عمل واجباتك وپعد 
ذلك يمكنك أن تقراً كل ما تحب من كتب» ولكن قبل هذا لا! منذ متى 
وأنت لا تشاهد نشرة الأخبار يا زيفيريني؟ 

- ستة أيام. 

همهمة مستتكرة تجتاح الفصل. 

- قل إذن كيف عرفت بداية نشرة أمس؟ 

- لأنها دائما ما تبداً بنفس الطريقة. قال زيفيريني. رى الشحرور 
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حقا. 

- انظر يا زيفيرينى» لقد حاولت أن أساعدك يكل السبل. فسالتك 
ثلاث مرات. ولكن عند هذا الحد ينبغي الوصول إلى قرار. سوف ينبغي 
أن أطلب من مجلس الفصل تسليمك إلى مدرسة لإعادة التأهيل. 

- بالتاكيد. قال زيفيريني. كان الشحرور يتقافز وكأنما يرسل إليه 

- يبدو أنك ل يهمك شىء. - قالت فى غضب - هل تعرف أن هناك 
بعض الناس يمكثون فى هذه المدرسة عشر سنوات وائنتى عشرة 
سنة؟هل تعرف أن هناك لا بمكن أن تقول "أنا لا أشاهد التليفزيون" لأن 

- بالتاكيد - قال زيفيرنى وتوجه نحو النافذة. 

- ماذا تفعل؟ عد إلى هناء أنا لم انته بعد! أريد أن أعطيك فرصة 
آخبرة. لو حفظت عن ظهر قلب في خلال آسبوع دون أن تخطۍ في 
همزة خطاب الرئيس فى العيد الذى يذاع على القنوات الموحدة يمكننى 
فى أيام الأحد. ماذا تقول فى هذا؟ 


- بالتاكيد - قال زيفيرينى وفتح الناقذة وقفز إلى أسفل. 
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كان في الطابق الأول فلم يحدث له شيء تقريبا. الشحرور الذي 
أثاره الفضول راح يتقافز حوله. نهض الطفل وهو يضحك؛» رغم أن الألم 
كان يشمل جسمه كله. شغلت المعلمة نظام الإنذار لكي تذبه الحارس 
ا ا ا الوت الا اف ها 
او انرا ر ی کی ر 
وهو يجري بعيداء سريعا كما الريح» والشحرور من خلفه. 


مصادفات 


كانت هناك على الترتيب مدينة وجسر أبيض وأمسية مطيرة. من 
أحد جانبي الجسر كان هناك رجل يتقدم بمظلة ومعطف. ومن الجانب 
الآخر كانت هناك امرأة تتقدم بمعطف ومظلة. وفي منتصف الجسر 
بالضبطء حيث کان يوجد تمٹالان حجريان لأسدين يتواجهان بالنظر منذ 
مائة وخمسين عاماء توقف الرجل والمرأة ينظران إلى بعضهما البعض 
بدوریهما. تم تكلم الرجل: 
- نستي الرقيقةء مع أنني ل أعرفك فإنني أسمح لنقسي بأن وجه 
إليك كلامي لكي ألفت نظرك إلى مصادفة غريبةء وهي أنها المرة 
الخامسة عشرة في هذا الشهر التي نلتقي فيها في هذا المکان. 

ف ا الس الق ال هي ا ا ب د 

- ولتسمحي لي أيضا أن أذكرك أننا في کل مرة نتابط کتابا نفس 
لمؤلف. 


- نعم» لقد أدركت هذا: إنه مؤلفى المفضل وأظن أنه مؤلفك أيضا. 

- هو كذلك فعلا. علاوة على هذا - إذا أذنت - أنك فى كل مرة 
یحدث لى انا أيضا. ۰ 

- لاحظت أنا أيضا نفس هذه الغرابة. ويمكننى أن أخسيف أذك 
تشير بابتسامة خفيفة ومفاجئةء وآنا أيضا أفعل نفس الشىء. 

- غير معقول فعلا. وفضلا عن هذا فإنني في كل مرة يكون عندي 
انطباع أن قلبي يدق بسرعة أكبر. 


جنها محموعة من المصادفات التى تخرج عن المالوف حقا. 
وأضيف أليها أننى بعد أ أقابلك حس احساسا غرسبا ولذيذا لعدة 
بساعات... 

- ريما كان الإحساس بانعدام الوزن» ويالسير فوق السحاب؛ 
ات ااا اک 

لقد وصفت بدقة حالتی المعنوبة. وفی هذه الحالة أنخرط فی 
التخيل... 

- مصادفة أخرى! أنا أيضا أحلم أنك على قيد خطوة متى» فى 
هذا الموضع من الجسر بالتحديد» وتأخذ يدي بين يديك... 
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'اقارب الذدى يسموده قارب الحب". 
الصوت الحزين ىلاء ولا آدري لاذاء أضع رأسى على كتفك. 
لالتقاطهاء ونت أيضاء و... 
- وعتدما نجد تفسينا فجأة وجها لوجه نتبادل قبلة حارة طويلةء 
IE‏ 
نسمع الصافرة الحزينة للقارب الذي يقترب. ثم يقول هو: 
ea a Ra Ee‏ 
صىدفة. 
CE‏ 
- أريد أن أقول إن الأمر هنا ل يتعلق بإحدى التفاصيل, وإنما 
بمجموءة كبيرة من التفصيلات. والسبب ابد أن يكون واحدا. 


- طبعاء ا يمكن !ل أن يكون كذلك. 


Ö1 


- والسبب هو - يقول الرجل وهو يتنهد - أنه توجد في الحياة 
أحداث غريبةء توافق أنغام غامض, إشارات كاشفة نكاد NT‏ 
ولكننا للأسف لا نملك مفاتيحها. 

- هو ذلك فعلا - تتنهد الآنسة - لابد من وجود وسسيلةء أو 
منجمين, أو ريما علماء في أحد فروع العلوم الغامضةء لكي ننجح في 
تفسير رسائل القدر الغريبة التي تصدر صداها يوميا في حياتنا. 

- على كل الأحوال فان كل ما حدث لنا فريد حقا. 

- مجموعة من المصادفات المدهشةء من المستحيل إنكار هذا. 

- ريما جاء يوم يستطيم فيه أحد العلوم أن يفك شفرة كل هذا. 
وحتى ذلك الوقت أطلب إليك المعذرة على الإزعاج. 

- ليس هناك أي إزعاج» بل كان هذا ممتعا. 

- أحييك يا آنستي الرقيقة. 

“حك اا ال الق 


ثم مضيا بخطوات جادة» كل في طريقه. 


مدير المكتبة الجديد 


حزمة مفاتيع بالية يميل لونها إلى الأحمر» كان أحدها يبعث على 
الدهشة لفرط ضخامته وقدمه. مفتاح تغفطيه طبقة من الجير الحديدي 
وكأنه قد استعيد من قاع المحيط بمقبض بيضاوي تتخاله رسوم 
أرابيسك معدنية كأنها سياج مصغر لحديقة حوريات, وعنق المفتاح 
طویل بشکل مبالغ فيه وينتهي بوجه وحش مسان محفور به فتحات 
شديدة التشويه كما لو أن وظيفته لا تقتصر على فتح الأبواب وحسب 
وإنما تحديها في مباراة للدهاءء كل حركة فيها تقابلها .حركة أكثر دهاء» 
الس قال راء الهيق الافتلا هن الفرا غ سحلت فى مراجهة 
ثقب. بدا المفتاح وكأنه محكوم عليه أن يظل حبيسا للأبد ما أن يدخل 
في الباب» يوتق العلاقة بينهما التعشيق الدائم. مفتاح ليست وظيفته أن 
ا ایک ا اا 

انتقلت حزمة المفاتيح من اليد الطويلة العظمية لصاحب المكتبة 
القديم إلى يد المالك الجديد الكبيرة المشعرة, الذي أحكم عليها قبضته 
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ګ 


بسرعة زائدة حتى أن أحد سنون المفتاح الطويل جرحت أحد أنامله 
جرحا خفيفا. 

- يا له من حديد خردة؛ لايد أن أغير الكالون! فكر المالك الحديد. 
لم يكن المالك القديم يفكر في أي شيء» كان يحس والمفتاح يختفي في 
جیب الآخر بانه يفقد وزنه» بتلاشی. 


مكتبة الکيميائى لن تغلق 

لن تغلق مكتبة الكيميائيء» أقدم وأشهر مكتبة أثرية في مدينتنا. 
فبعد أن انتهت مدة عقد الإيجار اضطر المالك القديم البروفيسور سولاري 
أن يعتزل النشاط واشترى موقع المكتبة شركة العقارات فيثفستوء والتي 
N SE LCL a‏ 
من أن تتحول المكتبة إلى مطعم لبيع الأغذية السريعة أو الجينز وفي 
مواجهة هذا الإحتمال قام عدد من وجهاء المفكرين في المابنة بالتوقيم 
N OC SAE SAE a Nk‏ 
اها ا من و ا ا ي اي الای ب 
صاحب شركة فينفستو الفارس داللورى والذى, بدأ منذ وقت قليل 
اقتحام مجال التشر بنجاح» طمأن الجميع. سوف تبقى مكتبة الكيميائي 
كما هي» مكتبةء بل سوف يعاد إحياؤها. وسوف يعاد تنظيم قطاع 
الكتب القديمة بواسطة نظم تصنيف بالكومبيوتر ومسوف يتم إصسلام 
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قاعات المكتبة القديمة بأحدث ما وصلت تكنولوجيا تنظيم المكتبات. كما 
سوف بئشا قطاع للكتب الجديدةء وسوف تستضيف اتانور الصغيرة 
حيث كان يعمل الكيميائي والمؤرخ الشهير فيرجا فولكانيللى حفلات 
کوکتيل أدبية. ۰ 

وقال الفارس داللورو في مۇنمر صحفي : إنني أريد بهذه الميبادرة 
أن أبرهن من جديد على أن الأعمال التجارية والثقافة يمكن أن يسيرا 
جنبا إلى جنب ولكي أطمئن الجميع على أن قلقهم ليس له أساس 
يسعدني أن أعلن أن المدير الجديد للمكتبة سوق يكون من الشخصيات 
الأكاديمية المرموقة: البروفيسور أكانتي» وهو من أوائل من وقعوا على 
الندأء . 

كانت قصاصة الورق ترقد فوق المنضدة إلى القرب من المفتاع 
الأحمر المترب. كان التراب يأتي من جدار المكتبة وقد تساقط بواسطة 
متقاب كهربائي. كانوا يقومون بتغيير الباب الخشبي القديم بأخر 
مصفح. ولكن هذا كان لابد أن يظل التغيير الوحيد» فحسب إدارة 
تفتيش الاثار بد أن تحتفظ المكتبة بأثاثها القديم بما في ذلك رفوف 
المكتبات المصنوعة من خشب الجوزء وقطم الأثاث القديمة والجدران 
المزينةه برسومات غامضة رسمها فيرجا فولكانيللي انتييري. 

كان البروفيسور يتجول بين أرفف المكتبة التي تفوح بعبير الورق 
E e LN aE Jad E N‏ 


يتقدم دیطء ۲ متحقفرا لأن بتوقف عند سماعه آی حفیف سريم لفأر او 
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نخر السوس› وهم أعداء الكتب على الدوام. كان قد درس خطة عصرة 
لحارية الحشرات متل الحقن بين دفتي الكتب ورش مساحيق األسموم, 
ومصايد الليزر. ولكن قدم الكتب والإهمال والتكديس والتكويم الفوضوي 
في اتراق ار فة ال بصعت لززل الها رار اب راكد ف 
مشروعه يبدو عقیما. لم یکن یلزم رش مکثف وحسب. فربما لم تكن تلك 
الكتب كلها قديمة وثمينة» وبعضها كان قديما فقط؛ وليست لها ضرورة 


أن يعتبروني صديقا للْقافة. وأنت تعرف جيدا أي نوع من الرجال كان 
الكتب لأنه كان مغتونا بها. وعل مدى تلائين عاما لم ينجح فى أن يجمع 
فة ولو کا فا أن تخل م هاا ف جبحا ك وا 
Nal E‏ 

ها هى صورة المالك القديم على الحائطء قصيرء ملت تغطى رأسه 
aaa Ee Ea ET‏ 
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يبيع لبعض الزبائنء ويتحدث باللاتينية مع البعض الآخر» ومع آخرين 
غیرهم کان يضع الکتاب في آیدیھم حتی یری کما کان یقول ما إِذا کان 
سوف ينشاً بينهما تيار تعاطف'. وكثير من الكتب كان يحتغظ بها 
مخباة في رفوف سرية. وغالباء ولأسباب تتعلق بالتعاطف» کان بيع كتبا 
نادرة بأسعار بخس. وكان يرسل الكثير منها في عبوات دقيقة بشكل 
مهووس لجامعات يابانية وأمريكية. وكان وهو يرسل هذه الكتب إلى 
البريد يسير بها بخطى وئيدة مكشوف الرأس حتى في عز الشتاء وهو 
يكلم نفسه. وكان يقال إنه كآنه يشرح للكتب طريق الرحلة التي سوف 
تقوم بهاء ويواسيها في الرحيل» ويحيطها علما بالعادات والتقاليد فى 
ال ا ف ي اه ام ا ر ا ا و ا 
تسليمها للبريد كان يربت بحنان على كل عبوة على حدة متمنيا لها 
رحلة سعيدة. وأحيانا كان يترك نفسه للبكاء وسط نظرات موظفى البريد 


المتفهمهة. 


تحدث البروفيسور أكانتي في التليفون (كان قد قام بتركيب أربعة 
هواتف بأزرار) داعيا المعاونين للحضور في اليوم التالي للبدء في 
تصنيف الكتب. كان الوقت قد أمسى. تمدد على أريكة أآمام مكتب المالك 
القديه تلفت كول ودار هره تخر القت أن الف اس كات اك 
تبدو له كييرة ومعتمة على نحو خاص. وکانت الرفوف الأعلى والتي 
تختفي على طول النظر تختلط بالتصميم الهندسي» يبعث أحيانا على 
النوم بشكل غامض. ولم يكن من الممكن قراءة عناوين الكتب. والجدران 


بولد الصوت الواضع القرى المقنع للمكتبة الجديدة. مكتبتي! لن تكونوا 
على راحتكم بعد الآن أيتها الكتب النائحة المتفلسفة المعقدة عديمة 
اأ 


وینما کان بفکر على هذا النحى تملك البروفيسور اإحساس غريب 
بشع. فمن الناحية الجسمانية تصلبت عظامهء وتصاعدت فحاة ضربات 
قلبه؛ وقلت جفونه, وهي أعراض تنبئ غالبا عن الإصابة الوشيكة 
بالحمی. ولكن الأسواً من هذا هو ما دخل قلبه من شعور. خوف غامض 
اک ی او یرن کیا ف ن غا 0 
فجأة في صحراء بعيدة غريبة على الروح. قاوم بالنهوض على الفور 
والذهاب لكى يرى ما إذا كان أحد لا يزال باقيا في المكتبة» ولكن العمال 
كانوا قد انصرفوا بعد أن انتهوا من تركيب الباب الصلب الكبير. فكر 
فى أن يعود إلى البيت» ولكنه بعد أن فكر قرر بأنه عليه أن يهزم الخوف 
هزيمه ساحقة» ن هذا المكان سوف يصبح مكان عمله لعدة سذوات 
قادمة. وکان آفضل شيء يفعله هو أن ينتقل الى القاعة الأكثر نورا من 
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المكتبةء هناك حيث توجد نافذة بيضاوية تسمح لأشعة النهار الأخيرة 
أن تتسلل إلى القاعةء بين كتب القرن العشرين؛ وهي الكتب التى يعرفها 
خير المعرفة. ولكنه بينما كان متجها نحو تلك الا ا ت ف 
دربته فوجد نفسه في الطرقة الضيقة» مصران مسدود بالكتب المكدسة 
حتى على الأرض» وشق بين الجدران تسده الكتب القديمة. كان عليه أن 
يتقدم متوانبا ملامسا دفات الكتب بكتفيه. 

وفجاة توقف» ونظر إلى أعلى» ذاهلاء نحو أغلفة الكتب المذهيبةء 
نحو العناوين التي ¥ يمكن قراعتها. استند على رف فعضته حاشىة 
كتاب في عنقه. أطلق صيحة ألم ساخطةء وأصبح شعوره الأول أوضح 
ومخيفا أكثر. ريما يمكن أن أعزو هذا إلى أن هذه الكتب لا تمرفنيء 
فكر. فهم يديرون لي أكتافهم غير عابئينء وريما محتقرين. ولكن الأسر 
انس گذالت. 


کان الر مور ق وهل اشا ا فاه اف اا 
وكان يدخن» والشبورة الزرقاء لسيجارته كانت تصعد بطيئة بين رفوف 
الكتب» تلامس الكتب الجديدة» في دوائر جهنمية جديدة. كان أكائتي 
يضع إحدى يديه على سسجل الخزنة الجديد» وياليد الأخرى يتصفح 
انا خد لاذ ركن لن هذا الفرة لم كن أقل كا فل ةف 
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الخوف. فمن کل رف» ومن کل رکن» کان يبدو له أنه تلقی هذه النظرة 
المعادية. لوم أم احتقارء أم شيء کنر شرا؟ مل کانت الكت تتنصت 
على أفكاره؟ ربما سمعت اقتراحه بالقضاء على البعض منهاء فتوترت 
لا لحنت ولك ها هده الترهات! 


ومع هذا كانت صورة المالك القديم هناك أمامه» فوق رف مكدس 
نالك ودا لابو فيسو كاتني أن الكت كانها تنظ إلى فة٠‏ رة 
ندم غير خافية. رہما کان ميل نسخة من کتاب دون کیشوت کانت تبدو 
وكأنها تتوجه نحو الصورة؛ أو ضوء المصباح الذي كان يسقط على دفة 
کتاب مارتین إيدن فيجعله يتالق كانه نظرة عاشقة. کان کل شيءَ يبدو 
وكأنه يحتفي بالحب الموجود بينهم - أي الكتب- ويينه _أي المالك 
القديم» المهزوم» المطرود» الملك المخلوع» الذي لم يستطع تجديد عقد 
الإيجار» بسبب حبه لهم» صاحبناء» ضحى بمكاسب سهلة كثيرة لم 
ييعناء احتفظ بنا معه» وتأتي أنت الآن.. 


ج قى کي قال أكانتي بصوت عالء؛ مدرکا برعب أن ذهنه 
أا الات ا ات كل اا کی رده اتفه 
- لست مجنوناء إنتي هنا لكي أجدد مكتبة قديمةء وأنتم أيضاء أي هذه 
الكتب» لايد أن تكون مسرورة؛ فسوف بأتي آناس أآكثر» وسوف تدخل 
E RET E ET‏ 
الفئران والسوس» ويعض من هذه الكتب التي ترقد هنا مذذ سنوات بلا 
فائدة ربما بيعت كما هو مقدر عليها ومكتوب. ألم تخلقو! من أجل هذا؟ 
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آم تفضلون أن تظلوا في هذه المدافن على الرفوف» في قبوركم المعلةة 
فى الهواء؟ تخطئون لو تصورتم أنذني ل أدرك أنني أتحدث حديتا عبقبا. 
فانتہ غير موجودين في الحقيقة وأنا أتحدث الآن مع أشباح.. 

ارتجف. ضجيج منذر كان يأتي من قسم الكتب التاريخية» من 
الشق الذى مر به مذذ قليل. جعجعة شنيعة كأنه باب ينزلق على قضبان. 
ثم كان هناك بوي أضم لجسم يسقط أراه أن بش على قدمية: أكنها لم 
تطاوعه»ء فكان عليه حتى ينهض عن الأريكة أن يستتند على المكتب. 
ويينما يفعل هذا ارتطم بكومة من الكتب فتساقطت بعد أن تالها 
التدمير» سقطت جميعها وشح أحدها فى سقطة مدويةء فانقصل الغلاف 
عن الصفحات. 

ظل الكتاب على الأرض مسلوخا بلا جلد ومن الرفوف سمم أكانتي 
صرخة رعب واستتكار تصعد. 


سغاح ! 


الآن بنبغى على حقا أن أهدأء فكر وهي يحاول أن بجمع الاوراق 
المتناشرةء لايد أن هناك شتا فى هوات هذا اكان امون شيا جا 
خف اقل وم أ جن 0 حار فد ميت ال هرن 
ان روا عا أعال را وال ای ا 


. 


ساقاوم» کان یفکر وهی بستعدد أوراق الكتاب المتناترة ما وهناك قي کل 
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الأنحاء وكانت تبدو وقد تحركت إلى أركان الغرفة البعيدة كانت مائةء أو 
ألف ورقة تتطاير في كل مكان. هل كان تحرك الهواء بسبب الحركات 
العصبية للبروفيسور هو الذي يهيجها على هذا النحو أم ريما كانت 
نفخة غامضة؟ هل كانت تتحرك من تلقاء نفسها ريما بهدف تحهريض 
الكتب الأخرى بهذا الاحتضار المهيب» ويهذا التطويل الساقر للعذاب؛ 
لأنه لا شىء أكثر من الانتزا ع والانفصال يمكن أن تجعل صفحات كتاب 
تتالم؟ ۰ 

في النهايةء وبعد أن غرق في عرقه وتفككت أوصالهء آخذ أكانتي 
يدفن الصفحات في سلة وهى يكرمشها بطريقة سيئة بسبب العجلةء بل 
إنه فتت بعضا منها ومزقه. وعندما انتهى من ذلك قرر أن يقرا عنوان 
الات الفرق: 

لم يكن كتابا. كان سجلاء مكتويا بقلم المالك وكان يحتوي على 
المعلومات المتعلقة ببعض الكتب التى لها أهمية خاصة. فقد أشار إلى 
ا ی ا ت ا 


استعاد البروفيسور صفحة وقراً: 
موقعه في الرف ب £۵ یسسار› براوآان توماس - ديني وترمید 
الموتى» فلورنسا» ریناشیمنتو دیل لیسرو AT,‏ ف A.‏ فقرة› ملل 
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رسومات لزهور على ظهر الغلاف. أثار تاكل للفئران في الزاوية اليسرى 
الأماميه. تمت العناية به فی تاریخ حديٿ. ۱۹۷٤ ,⁄/1/١١‏ 


تم نقله من الرف ر ف یمین دانونزیو جبرائیل - ایزاوتا جوتاداورو. 
0 اا ا 
علامات لشريط لاصق ويقع؛ ربما كانت دموعا. طلبه البروفيسور ماك 
فيلس من دبلن»؛ وهو شخص يستحق. أقنعت الكتاب بأن يسافر» رغم أنه 
كان يفضل أن يباع إلى امرأة؛ بعد أن أوضحت له أن البروفيسور لديه 
ثلاث بنات جميلات. بيع بمبلغ ٠٠‏ ألف ليرة. 

موقعه في الرف هھ ۲۳٤١‏ وسط. تیوتوکي البريتزى ایزابیللا - 
لوحات وحياة فيتوريا كولونا مع شذرات من رواية سيرة ذاتية تاليف 
E OAT TT‏ 
E E ES‏ 
النص. كتاب من ورق هش» مضطرب للغاية بسبب تعرضه لسقطة سيئة 
REE A N ETRE‏ 
طلب الكتاب نفسه» إلى اازر ت. دي بارماء الذي تصفحه دون 
TE TTT‏ 

ضحك أكانتي من قلبه. إذن فقد كان امالك القديم شاطحا أكثر 
مما يمكن تخيله. ود لو يعرض هذه الأوراق على زملائه من الجامعة 
فلابد نهم سوف يجدون فيها مبعتا على الضحك والشفقة. انتقل إلى 
ا ر ن 
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E E TTT 
مراسلات غير منشورة للماركيز دو ساد وجيرانه وأقاربه» منشورة مع‎ 
مقدمة ومضابط وملاحظات بقلم بول بورديان» باريس» مكتبة دو فرانس‎ 
A A POE 
یات سای ارم قل جخ اہک کا فی ااا‎ 
Ee ose lag 
بلطع من العفن إذا ما تصادف أن جاء الغلاف في مقابل الآخر. وليس‎ 
ا ته وآ ا ا ا ی‎ 
الاحتفاظ به وحده حرا في رق واسع رحیب. یداهع عن ذفسه بنفسه‎ 
ضد الفئران. غير قابل للبيع رغم أنه نادر.‎ 
موقعه أحدانا في الرف ته إلى اليمين وأحيانا آخرى في تي دي‎ 
Ea LG Ca N 
صفحة كاملة الحجم من‎ ١١ ومحررة مع تقديم لوليام باتلر» ييتس» مع‎ 
الرسوم التوضيبحية بريشة جيمس تورانس. الناشر والتر سكوت, لندن‎ 
ر ا‎ 
ê EB Ta Eb ESEN E 
يكون القمر بدرا» يختفي من على الرف. وأظن أنه يطير إلى الغابات‎ 
خو آل ن ات مرت وجوت ن القخات ارال هر رق‎ 
من صسمغ الأشجار. لا يوضع محشورا بين الكتب الأخرى» لأنه ربما‎ 
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أسقطها وهو يحاول الطيران. يجب إبقاء نافذة إلى جوار الرف مغذوحة 
دائما. سوف يختار هو القاریى» وربما يكون طفلا. غير قابل للبيع باي 
سعر. 

موقعه في الرف ٠٤١‏ ه إلى اليمين» فابره جيه إتش - تذكارات 
a CS E E o AAs‏ 
باریس» صفحات ۱۲- ۳۲۳. الجزء الأول. نموذج رائم لكتب الحشرات؛ 
بغلاف رائع من الورق المقوى من نوع فيلفرانش باللون الأزرق» الورق 
من نوعية راقية. محفوظ بطريقة ممتازةء والسوس لا يهاجمه لأن الكتاب 
يخصص لها بحب ١١‏ صفحة» طلب اليوم أن يباع باعتباره واحدا من 
ثلاثة آجزاء وهو من نوع الكتب» وهو نوع شائع» الذى يعاني إذا انفصل 
عن طبعته الكاملة. لابد من البحث عن مالكي الجزأين الثاني والثالث. 

٩‏ يوليوء ملاحظة مضافةء وجدت مالك الجزأين الآخرين» وهو عالم 
كا هن ناا قافر الات وا ع ل کن آلف 
ليرة وهو عشر قيمته الحقيقية»ء لكن عالم الحشرات لم يكن ميسور 
الحال. احتجاج من السوس. من الصعب إرضاء الجميع. 

"احتجاج من السوس " أخذ البروفيسور أكانتي يضحك من قلبه 
حتى أنه نسي كل شيء الخوف والضجيج الغامض الذي كان موجودا 
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كتب خطيرة 


موقعه في مقر سري» واي اتش ار دي ٤‏ في رجا فولكانيللي 
أنتييري جولييرمو - عن المحاكمة وتبرئة مجرمي التمرد العمالي في 
کریفالدو. دار نشر اتانور ۰۱۸۲۲ جزءان مغلفان بنوع غامض من 
الجلودء الأركان والدوائر فضية مشغولة بأشكال ريما كانت مصرية 
قديمة» عدد الصفحات ۲١١٠ء‏ تصميمات مذهية. لايد أن يدهمك الخوقف! 
فهذه الطبعة كانت من ٠١‏ نسخة مرقمة وهذه هي النسخة الوحيدة 
المتبقية بعد أن تم تدمير باقي النسخ في ظروف غامضة. 

يحتوي الكتاب على بعض القصص القاسية في منطقتنا لم تتبق 
منها إلا آثار واهية في كتب التاريخ. ولأن الجزأين يعانيان من قهر 
الأحداث المروعة بداخلهما فقد جن جنونهما. وقد أصبح سلوكهما (جزء 
مطموس غير قابل للقراءة) حتى أنني وجدت مئات من جثث الفئران 
بعضها برس (جزء منزوع) .. وفي شهر سبتمبر حاول الجزء الأول 
أكثر من مرة (غير مقروء) وآن يترك الرف. وتمت استعادته ووضعه في 
مكان آمن ولكن حذاري (تحتها تلاثة خطوط) احرسه» ولا تضعه أبدا 
في مكان المرض. وهو بسبب ندرته عليه طلب شديد. هناك عرض من 
البروفيسور جراتت من جامعة ادمبرج» مائة وخمسون مليونا. أجبته بأن 


ملحوظة مضافة: الوم الثالٹ من أغسطس ١۱۹۷ء‏ ويينما كنت 
أتفقد قسم التاريخ؛ وتحث كتب وراتة عائلة سافويا' رأيته .. (غير 
مقروء- الورقه ممزقة). 

مائة وخمسون مليونا! تعحب أكانتى. وتظاهر بانه ليس لديه! هل 
ل ي ق 
الق ون اا یری ع ك ال موف کون هی آل 
ما نبيع: إن الفارس داللورى رما لم يعرف بعد حقيقة الصفقة التي 
و ف و ی ا و 
سوف أذهب إلى ذلك القسم وأتي بهذا الكتاب ثم أطلب البروفيسور 
جرانت وأدشن أرياح المكتبة بضرية قدرها مائة وخمسون مليونا! 

مها اكتشأف الكنر آي أثر للخوق من نفس كانتي وبروح 
التحدي سار مرة أخرى في متاهة المكتبة, نحو الطرقة الممعونة حيث تتم 
حراسة كتب فيرجا فولكانيللي ائتييري. ثم عاد إلى قسم التاريخ وبحث 
عن كتب وراثة عائلة سافويا. اكتشف مکكانها وجرى بنظره نحو الأعلى. 

لابد أن يكون الكنز هتاك ويالفعل شاهد على الرف الآخير شيئا 

کا ا ی ا 
وتنابا مدعمة بالفضة. وعلى الأرض كان كتاب آخر ضخم يرقد طيبا 
لا يضر عن جمع الأعشاب الطبية. كان الكتاب المدعم هو بالتأكيد الذي 
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ا کان خف خت بفرکن سه خی تخرر. گان هدا آذ 
سر الصرخة وصوت السقطة الذي سمعه من قبل. ولكن البروفيسور قرر 
آلا بفگر کثیرا فی هذاء ففی رأسه كانت ترن الكلمات الساحرة ”مانة 
ا 
يديه من الکتاب. لم يحدٿ شيء رهیب. استحوذ عليه وأمسکه بإحکام 
تحت إبطه وهو بلهث من التعب. إنه تقيل الوزن - فكر - كانه شاهد 
قبر. ولكنه نجح في أن يذزل. ووضع الكتاب منتصرا على الأرض,» وفتحه 
ووضع رکبته عليه بعنف» كانه يثبت على الأرض خصما له. في تلك 
اللحظة كان الضوء الوحيد الذي يضيء الشق قد بدأ يخبى ويهتز. ريما 
ضعف التيار - فكر البروفيسور. بدا له أيضا أن الكتاب يصدر من 
تحت قدميه سخونة غريبة. كان بالفعل ضخماء مكتويا بخط تمن غزير. 
سند أخضر يزين حواف كل صفحة. وتلك الصفحة التي كان يطل عليها 
کانها بئر عميقة تقول: 

في المحاكمة التي عقدت في مدينتنا في العام الجاري لمقتل تسعة 
من العمال اليدويين الذين وصفوا بالمتمردين ضد كونت تورالياء من 
جانب أربعة من جنوده المرتزقة والتبرئة المخجلة التي تبعتها'. 

ويالفعل غإن البروفغيسور كان يتذكر شيئًا من هذه القصة. تمرد 
تم قمعه بالدم؛ سطور قليلة في بعض النصوص القديمة. فإذا كان 
E SENE aS e IE ESOS‏ 
فشل في هدقه. تصفح الكتاب سريعا حتى وصل إلى الصفحة الأخيرة. 
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أترك هنا أسماء الموتى. الذين ذبحوا على شاطي؛ النهر» بليلء دون 
آی ينعموا بأي راحة دينية» كالكلاب. ا لشيء | لأنهم طالبوا بالخبز 
أمام قلعة الكونت. 

'اليتشاني ماتيو» من عزبة بولفيروزو 

اليتشاني ساندرو 

اليتشاني ستفانو وعمره ١١‏ عاما 

کامازی رویرتا وعمرها ٠١‏ عاما 

کامازی الدی 

تشیرفیری روموالدو من عزية باستیناکا 

تشرفیری امیدیو وعمره ٠١‏ سنة 

تشيرفيري جوليا 

ملعون هو من يريد لهم النسيان» ومن يتجراً على نقل هذه الذكرى 
خارج بلدناء قبل أن تأخذ العدالة مجراها". 

سمع البروفسور من جديد صوت جعجعة. 

وفي تلك الأثناء كانت اللمبة في سبيلها للانطفاء وساد الظلام 

تقريبا في قلب الشق. وفي ضوء ولاعته قرا ما تبقی. 
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وهذه هى أسماء الجنود المرتزقة: 

اليوزي اليسيو الشهير باسم تكشيرة 

فارفارا لويجي الشهير بالشفة الأرنيية 

فارقارا جوفاني الشهير بالخنجر 

سيفيري جوزيبي الشهير بخالع القلوب. 

هؤلاء هم من ارتكبوا الجريمة بنكليف من الكونت. وهذا هو اسم 
القاضي الفاسد الذي برأهم لعدم كفاية الأدلة. 

أکانتی سوربارا لیونه. 
ومسزقت أجسادهم. وطليت بالدم متازڙل أهليهم» أترك هذه الصقفقحات 
تفت يد نبيلة أحد هذه الكتب وأن يتم تنفيذ العدالةء إن لم یگن فی 
الأجسادء ففي الأسماء وفي الذكرى» وأن تعاد الحقيقة والرحمة للأبرياء 
الذين لم يتمتعوا بهما في حياتهم. والويل لمن سوف ينقل أو يبيع هذا 
تنجحت في تسخن قلب اإنسان. 


جولیلمو فيرجا فولکانيللي انتييري» مؤرځ وکيمائي ورجل قانون . 
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أكانتي - وأغلق الكتاب ومر بيده على ظهر الديناصور؛ وعلى النقوش 
العجيبة فى الثنايا الفضية. ورأى أيضا أن سيفا مذهبا قد حفر على 
الغلاف وان كان دقيقا تكاد العين ¥ تدركه. كان نصل السىف لأسفلء 
تعلوه كتابه لاتينية تقول: 


وتمتم البروفيسور: عزيزي الكتاب» حتى ولو كانت نوايا مؤلفك نبيلة 
Ca NE A a E‏ 
وثمين» ليس للأشياء التي تحتويهاء فهي أشياء عفا عليها الزمن 
وحكابات طوأها النسيان. كان المعتقد دائما أن الكلمات تترك أثر!ء ولكن 
لار داكا ما توا كما مها الما عن دران ل لفاك ل 
محا الجدران والمنازل. إنه أمر حزين» ولكن افرح» لأنك ستكون الحدث 
التاريخى الأول فى إدارتى للمكتبة. رفع النور الضعيف للولاعة ورفع 
ا ا ن 
على الإطلاق. ومن الرف الأعلى E‏ يبرز. فجاة تذكر. الكتاب كان 
من جزأبن! وقد أخذ منهما واحداء بينما هناك حزء ثان هو الآخر ثمين 
ونادر! اتجه نحو السلم» ولكن شيئا حبس قدمه. نظر إلى أسفل فرأى 
برعب أن كتاب فيرجا انتييري قد انغلق حول ساقه كأنه مصيدة أحكمت 
الغلق حولها بقوة مخيفة. 


اى جحت فی اعطاء امادة روحا.. 
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إنني أحلم - فكر البروفيسور. وبينما كان الكتاب الأول يحبسه بدا 
لكتاب الأول التوأآم ببرز عن الرف وهو بتأرجح موق رآسه. كان يريد أن 
يطلب النجدة ولكنه لم يفلح. بدا له على العكس ان الكتب هي التي 
تصرخ» وأنها جميعا فى لحظة أطلقت صرخة نصر. بينما الكتاب 
الضخم المطعم يتمدد ويسقط من أعلى» ثقيلا كانه نصل سيف. على 
عيني البروفيسور الجاحظتين من الخوف. 


و 


دودبات 


(قصص اخلاقية) 


كانت دودة معلقة فى صنارةء ورأتها سمكة فقالت: 

- الآن سوف آكلك. 

- لو أكلتني - قالت الدودة - فسوف تؤكلين أنت أيضا. 
لم تعرها السمكة التفاتا وأكلتها وأكلّت. 

كانت دودة معلقة في صنارة» ورأتها سمكة فقالت: 

- الآن سوف اكلك. 

- لو أكلتني - قالت الدودة - فسوف تؤكلين آنت أيضا. 
مضت السمكة العارفة بالجميل ولم تعد تأكل الديدان أبدا. 


کانت دودة معلقة فى صنارة› ورآتها سمكة فقأ لت: 
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- أن سوف أكلك. 

تت اة 

أكلتها السمكة وأكلت. 

كانت دودة معلقة في الصنارة, ورأتها سمكة فقالت: 

- آه كم تعاني» هل أستطيع أن أعمل شيئًا من أجلك؟ 

- كليني - تضرعت الدودة - ضعي نهاية لعذابي. 

- لا - قالت السمكة - ل أريد أن أؤكل. 

كانت دودة معلقة في الصنارةء ورأتها سمكة فقالت: 

- أه» كم تعاني» هل أستطيع أن أعمل شيئًا من أجلك؟ 

- تستطيعين» ولكنك لئن فعلت فسوف تؤکلين. 

- سوف آكلك أيضا - قالت السمكة - لا أستطيع أن أراك تعانين 
هکدا. 

الدودة التي قبل أن تصبح طعما كانت خيرة. كانت معلقة في 
الصنارة عندما مرت من هناك سمكة مسشهورة في كل النهر بأنها 
ویره 


نظرت الاننتان إلى بعضهما البعض طويلا. ثم توجهتا إلى الصياد: 
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- وأنت» ماذا تفعل عندك فوق بهذا الكسل, بينما هنا تحت تقع 
أحداث تتضمن خيارات أخلاقية كبرى ومسئوليات محددة أمام الرأى 
العاح؟ 

وكاجابة حاسمة سحب الصياد الصنارة بكل لوازمها وانصرف 
وق يم 

- هكذاء يأتي الواحد هنا لكي يصيد فيرمون بك على الفور في 
ا 


اللص 


EEE E ا‎ ee 

الا رس ا اة اق لمو كال الا ا ن 

2 صں مدیحا زین ا ردا منطقا 
کول مقون لاف فن مجان تاريخ الك ياوها 

ی الا کان صا لزل ب قد تفت بمماشتهاء ننا الج 

وهو المعلن ه» شكا من الاستخدام المنزلى المفرط لها متهما الزوجة 

وجدتها في أحد الكتب الأمريكية. أما الصحفي ل فأكد بشكل إمبريقي 
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أن المكون الرئيسي في الطعام يتمثل عموما في الشهية. وكان المعلم م 
قد رفع اعتراضا وطالب بالجين البارميدجانو. وأكدت الكاتبة ت بكبرياء 
I N O N TEE‏ 
الل ان اون هي الو ق ا ر م ا ف 
وان الال كوي ار و ا رو ا وجار 
للمعلم. وتوسطت صاحبة المنزل بمهارة وروى المعلن النكتة الأولى. 

باختصار كان كل شيء يبشر بامسية فكرية حيوية. يغلفها المناخ 
لا ا ا ل و ا 
المحلي الجيد» وكانوا يعلقون على الصفحات الثقافية لصحف اليوم. 
ركان قر جل ك الره الف لاخر اا وان 
جلين جولد يعزف في الخلفيةء والحلزون يقوم بالحراسة من البعوض. 
ماذا تطلب أكثر من هذا لأمسية صيقية؟ ولكن ما أن بدأت صاحية 
البيت تستعرض صينية من لحم الماعز حتى صعدت صرخة من أسفلء 
تبعها على الفور نباح غاضب» ثم صرخة أخرى. 

- يا إلهي» الكلب ميسكن - تعجبت صاحبة البيت - لقد تسيت أن 
aE aN a‏ 

E a 

- لنذهب ونرى- قالت المترجمة. 

نزلوا فی طاپور هندي السام الصغير المزين بنبات الجهنمية نحو 
الخ جذ اه ا الا اد وة حا ات اف ا 
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هذا هو المشهد الذي رأوه بأعينهم: ميسكن وهو كلب ضخم من نوع 
تيرانوفا يهز ذيله بفرح وهو يسحب مخلوقا مجهول الجنس والجنسية من 
ساقه. وعلى الأرض كان هناك جهازان من أجهزة راديو السيارات. 
ويعض أبواب السيارات كانت مفتوحةء وكانت هناك نافذة مهشمة. 


ا ا ت 

کی اع ق ن 

- ألا ينبغي أن نجعله يترك هذه الساق - قالت المترجمة. 

- ولو هرب اللص؟ - اعترضت المعمارية. 

- ألا ترون أن ساقه منهوشة؟ - احتجت المترجمة. هيا ساعدوني! 

احتجز أربعة متهم رأس ميسكن الضخم؛ ونجحوا بعد عناء في 
إجباره على ترك عظام ساق الرجل. حاول المخلوق المحرر الهرب لمسافة 
قصسرة ولكنه سقط على الأرض فورا وهو ينزف دما. 

- النجدة - نجح في أن يلفظ هذه الكلمة قبل أن يغيب عن الوعي. 

فحصه الفيلسوف وهو يشير إلى وشم على وجهه. 

- يبدی أنه عربي - قال - رما کان تونسیا. 

- سوف استدعي الشرطة على الفور - قال المعلن. 

- لحظة - قال الرسام - دعونا لا نتصرف كرجعيين. لو استدعينا 
الشرطة فإن هذا الرجل سوف يعتقل وسوف يمضي في السجن من 
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يعرف إلى متى. فى نهاية الأمر فاإنه لم يرد سوى أن يأخذ جهازي 
رادیو» وهو ضرر تافه. هل ببدو لکم مبررا» من جانہناء دفاعا بسیطا 
کهذا عن امتیازاتنا؛ 

- إن زجاح الهوايه فى سبارتى المرسيدس قد تهشم - قال 
الفيلسوف - وهذا ليس ضررا تافها". علاوة على هذا من ذا الذي يفول 
لنا إنه لم يكن يريد نهبنا؟ لذنظر إليه.. 

E O 
تشتری من محلات الأطلغال؛ كما أن اللص أكير قليلا من طفل عمرة‎ 
أقل من ثمانية عشر عاما.‎ 

- عموما إذا كان المسدس اللعية يطمئتتا - قال المعلم - من وجهة 
E ET O ETE‏ 
طسا.. 


- عثرت على جواز سغره» وهو ملطخ بالدم - قال المعلن - ا افلح 
- اسم فلسطيني - قرر الرسام بحسم - يبدو لي واضحا في هذه 
النقطة أن استدعاء الشرطة ¥ يعنى سوي أن نضيف ظلما آخر على 
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- لحظة - تدخلت الكاتية - احتج على تضامنك المفاجئ المخاد ع 
هذا والذي يختلط بشكل خطير مع معاداة السامية... 


H1 -‏ - قال الرجل بصوت خفيض. 


- ليس فلسطينيا ~ قال المعلم وهو يقشحصه عن قرب - من 
مواصفات الوجه يمكن أن أقول إنه من وسط أفريقباء » ومن لحتل ای 
يكون من أصل قبيلة باتا. 


- اطلب الشرطة حال! - قال الصحفي - إن قبيلة باتا طالما 
انف الد تاتون تیو ل كانت ذراعة السا شد الثورات اة 
ا 0 

- باعتبارى مناصرة لحقوق المرأة - تدخلت الكاتبة - فإننى 
أمنعكم من استدعاء الشرطة.. فهذه المرأة كانت بالتأكيد مجبرة على 
ا لفل ان من جات ا لفدين اهال ا 

N E ST E RE 
ا‎ 

- أنا أحتج! - صرخت الكاتبة - هذه العادة الرجالية العنيقة فى 
التقتيش. 
تصمتى با مناصرة المرأة الشجاعة عتبقة الطراذ 


9] 


- م۸1 - قال اللص الذی بزداد صوته خفوتا. 
من دمه وبتاوه بشكل بثير الضيق› وأقترح أن تأخدذ الأصوات فما E)‏ 

- ونا آقول نعالجه هنا ونبقيه حتى يشفى. قال الرسام. 

- نعم» وليتنا نبلغ أقاربه لكى يزوره! - قال الفيلسوف وقد نفد 
نىدر د . 

- أنا مقتنع - قال الرسام - أنه لو لم يكن رجلا ضامرا زيتوني 
اللون وكان زنجيا مفتول العضلات لكنت استضقته عن طيب خاطر... 

- جبان وضيع! - صاح الفبلسوف وقد وش سحوه. 

فصل بينهما المعلن ومن قبله ميسكن الذي عندما رأى الحركة 
حاول أن يشارك فى الرقص واقفا على قوائمه الخلفية. 

EEE EN CARNE 


خرقة بالية. 
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- لاء انظرواء انه يحمل وشم الصلبب المعقوف على ذراعه - قالت 
المعمارية. 

- حسناًء فلنستد ع الشرطة - قال الصحفى - لص عادى ولكذه 
موال للنازية. 
القن اکر کار ن اا حه 

- ولكنها مفكرة صغيرة - قالت صاحية البيت وهو نتصة حها 
في شارع جاروفاني رقم ائني عشر. 

- بالضيط؛» والآن اتذكرء قهذا ا حد حلمهم... رأته ذات مرة وضو 

- فى هذه النقطة بالذات لا بد أن نبلغ الشرطة - قال الصحفى - 
فا ا ا ی فم ر ات ارا م و 
فی ا أنطقة. 

ولكن هذا مجرد خادم» تستغله عائلة سان بارتولومي» وربما 
طردوه من العمل - قال الرسام - إنني أعارض استدعاء الشرطة. 
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- لماذا جاء عندنا بدلا من أن بسرى أسياده؟ - قال المعلن. - لن 
أندهش لو کان مرسلا من جانبهم» بل وربما کان هو الذي سرق مني 
الكومبيوتر من السيارة الشهر الماضي في روما... 

- أنت لا تعرف إلا الأساليب الملتوية ومتضخم الذات جدا - قالت 
الكاتبة - إننا إذ لم نستطع أن نحدد الهوية الجنسية للرجل فلا نستطيع 
ا تستدعى الشرطة. 
الشرطة لأن تلك العاهرة في بيت سان بارتولومي التي تحييني بتكلف 
شديد» لديها دستة من الخدم ولن يضيرها شيئا أن يقلوا واحدا. 

ا ا 
هى أن اللص ينتمى إلى العالم الثالث. ولأننى نشرت كتبا لمؤلفين أفارقة 
ومن أمريكا الجنويية ومن كويا.... 

- هذا إيطالى أكثر منا - قال الفبلسوف - انظر إلى هذه السترة 
الأصلية الفظيعة. انظر إلى الساعة الصغيرة على أحدث صيحة» وهذا 

- هل يسبب ذوقه فى الملابس مشكة أك؟ 

- ولو كان؟ إن زجاج سيارتي المرسيدس يكلف أكثر من ستمائة 


آلف ليرة. إنني ا أتظاهر بأنني الرجل الفقير الذي يتجول على دراجة 
ثارىة مثلكب أبها النأشر ذو الميول الكويية.. 
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- كفى - قالت صاحبة البيت - أقترح دورة أخيرة قصيرة لإبدا. 
ا و ر و ر ا وا کان عا ریا 
فان صوتي سوف يحسب بصوتين. 

- أحتج على هذا الإحراء المشابه لإجراءات الأغلبية المتغطرسة. - 
قال الرسام. 

- عندى اقتراح - قالت المعمارية - ماذا لو استدعينا شرطيا 
ديمقراطيا؟ أحد شرطيي النقابة؟ هل تعرفون أحدا منهم؟ 

- لم يعد ينتفع - قالت المترجمه بصوت حزين وهي تترك معصم 
بعد أن تركوه وحيداء أن خطاأً ما قد وقع» فأخذ ينبح فى وجه القمر. 


البيت الجميل 
(حكاية الرحالة الأولى) 


كنت أعيش في أجمل وادء وكان بيتي هو أجمل البيوت» وكان 
تكسوه نباتات الزينة دائمة الخضرة. في وسط غابة من أشجار الكستناء 
هي الأجمل في العالم. كان لدينا أجمل ديك في المنطقةء كان يبدو كانه 
أسد مرسوم» وعندما كان يصيح في الصباح كان يحطم الأحلام 
با مطرةة. 

كان لدينا حظيرة دواجن ¥ تتميز أبدا بالغباء وتضع بيضا من 
أفضل البيض في المنطقةء وأبقار جميلة عيونها كأنهن جارياتء وخنازير 
ق a‏ 
امد الكرى وشار الفاكهة وتان تالق ف خضرة الساطة كا 
زمرد» ويبرز الجزر من الأرض بتلقائية. كأنها ترقص رقصة الكابريولا. 


والفرن الذی كنا نخبز فيه كان ينشر رائحة تجعل كل الوادى في مزاح 
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سعيد وتوفف سكاكين المجرمين؛ فلم تكن هتاك جرائم لا صغيرة ولا 
كبيرة في الوادى طالما استمرت هذه الرائحة. وأخيرا كانت الكستناء 
لدیتا ا الجمال وعندما كانت حباتها تسقط على الأرض وتتقافز 
عليها لتخرج منها فاكهتها كأنها لؤلؤ منثور كان تأتي للانسان رغبةه في 
أن يقول للشجرة: برافو! 

حتى الفطر كان متيراء وكان للسنجاب ذيل فيه شموخ وكان 
السوس» وحبوانات الخلد كانت تحفر أوكارها بدقة هندسية»ء وكانت 
خلايا نحلنا رائعة العصارة» والعسل لذیذ» كما كان أبى جميلاء فقد كان 
له وجه مثل قشرة الكستتاء» وشوارب مدببة کانها ذیل تعلب» وکان 
يضربني في أيام العطلات فقط. كان يدخن غليونا جميلاء صنعه بنفسه 
ت اض الضرن الالو ل ا جب اي عارو وا 
a ER a a EE‏ 
وغرقت في التفاح الأحمر» في بحر من التفاح المعطر. 

كنت أعيش كما قلت فى أجمل الوديانء وييتى كان الأجمل» ومن 
هنا بدأ الشيء القبيح. ا م اا ا بنا فلما رأوا کم 
كان البيت جميلا قالوا: هذا هى المكان الذي نبحث عنه» والتقطوا له 
صورا فوتوغرافيةء ورفعوا قياسات البيت» ويعد أسبوع اشتروا الوادي 
والأرض والحیوانات والنباتات. فقد كان كل هذا يلزمهم لتصویر إعلانات 
عن شيء لا أعرفه» ريما كان إعلانا عن التأمين على الحياةء أو نوع من 
ا أو مرشح في الانتخابات» أو مياه معدنيهء شيء ما کان 
يحتاج إلى منظر مثل هذا. 
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وضعوا كاميرات التصویر في کل مکان, وأرادوا أن يجعلوا كل 
شيء أجمل مما كان عليه. فصففوا شعر الكلب» وأضافوا شموسا 
صناعية. ووضعوا أجراسا حقيرة فضية اللون للأبقار ولافتة مكتوًا 
عليها فرن على الفرن» كما لو أنه ليس مفهوما أن هذا فرن. 

ونحن؟ نحن لم نكن على قادر كاف من الجمالء ويالفعل وضسعوا 
مكاننا ممتلين. قام بدور والدي الممثل برونزي اللون» بيديه التي لا أقول 
إنه لم يعزق بها مطلقاء بل ولم يغفسلها وحده. وقامت بدور أمي فتاة 
ضخمة مليئة بالمنحنيات. قالوا لها أن تمشي دائما بعود من القش فى 
اوی ی اا ای ا را ا ا ا 
و ن القخاحا ف كان سوا جا ا آنا فعلى العكس 
فقد قالوا عني إنني يمكن أن أتاسبهم فقد كنت جميلا إلى حد كاف 
فقط جعلوني أضع في قدمي قبقابا فظيعاء هل جربتم أبدا المشي على 
الحصى بقبقاب؟ ولكن هؤلاء السادة قالوا لي إن من يقدر لهم أن يروني 
في التليفزيون سوف يجدونني جميلا. 

عند ذلك آخذ والدي يبكي لأنهم أرادوا أن يبعدوه» فقد کان يريد 
هو الآخر أن يفعل شيئا. كان محظوظاء فقد كانوا قد وضعوا خيال ماتة 
جديدا في وسط الحقل (صممه مصمم أزياء شهير). كان يرتدي قميصا 
على شكل مريعات أبيض وأسود مثل الشطرنج» وسروا آزرق مقطىعا 
قطعا صغيراء وقبعة من القش منسلة حوافها عمدا. ولكنه كان شديد 
الجمال؛ ولهذا لم يكن يخيف العصافير التسى كانت تهبط فوقه 
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لتتأمله بإعجاب» ولكن والدي كان على العكس يخيف العصافير وهو على 
حاله فى هذا الرداء وهكذا أدى دور خيال الماتة لخيال الماتةء فهناك 
خيال الماتة الممهور بتوقيع فنان في وسط الحقل ولكن من يردع 
العصافير كان هو والدى الأبعد منه e‏ أمتار. 


كان ابد أن أقوم بتلميع ثمار التفاح على الأشجار وأن أقنع 
الأبقار ألا تبالغ وأحافظ على هدوء الخنازير وهم يضعون لها ال مكياج» 
بالشمع الوردي لأنها كانت تتمرغ في الطين ولم يكن من الجميل إظهار 
خنازير كخنازير أكثر من اللازم. بالإضافة إلى أنني كان يجب علي أن 
ار ال عا ال 9 اة كاو تاو ل الا 
ا 


ولكن ذات ليلة» أضاءها قمر كبير حقيقي» وكانت الصراصير تغنيء› 
والأبقار كانت تخور لأن أحدا لم يكن يحلبهاء وكان أبي واقفا هناك في 
وسط الحقل لا يتحرك وهو يدخن الغليونء ورأيت آنا بيتي محاطا بكل 
تلك الكشافات والكاميرات ورأيت رجلين بالبندقية يطاردان البوم لأنها 
كانت تسبب الإزعاج» وآخر كان يضع نورا مصطنعا داخل فرن الخبزء 
ووصلت سيارة زرقاء ونزل منها رجل وما أن رأيت وجهه حتى فهمت أن 
Ss‏ 

جمعت حاجياتي القليلة وألقيت التحية على والدي الذي غمرني 
ببركاته» وهييت الديك الذى كان يقف حزينا في أحد الأركانء وقد 
أصبح ريشه شبيها بالقطن» وأغلقت عيني وأخذت أجري دون أن آنظر 
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كانت حافلة منتصف الليل تمر. 
طويى لك» يا من تعيش في عنبر نوم في الضواحي» أو في منزل 
آيل للسقوط فى أحد الأزقةء أو فى تقاطم أكثر الشوارع ازدحاما فى 
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ضيف الشرف 


أسقطت أكثر من مائتي ألف من طيور النورس بطلقات المدافع 
اا و ت ل ا ا ف ا 
الطعام على السفينة "المتوحشة" في تلك الليلة التاريخية. كان الكابتن 
06 اا 

الات الى ار الا و ا 
فوق سفينتي أثناء "مهرجان اليمين الجديد. 

وبالفعل فإن السفينة 'لمتوحشة". وهي عابرة بحار رشيقة حمولة 
اع الفط كان ىغاي ار وها ا كا 
إستاد أوليمبي» وضوء الغروب يذيب ضخامتها الحربية في إيحاءات 
کر فاا کات ی کا ات ال ارق اراچ کا قاع 
aa ESSE EE E o‏ 

وتحت هذا الغطاء كانت قاعة الاستقبال تعج بالزهور والأضواء 
كأنها كهف سحري ومكياج النساء ويزات السموكن للرجال النبلاء كانت 
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كان أمين عام حزب اليمين الجديد السيد سالاديني حازما قاطعا: 
لا فلكلور, لا بزات عسكرية أو شعارات أو علامات: الآن وقد أصبحنا 
في السلطة لابد أن نستعرض الرقي والرصانة والأناقة. ويذل الجميم 
أقصى ما في وسعهم » فكاهنات الأرستقراطية السوداء العجائن ارتدين 
أرقى فساتينهن المرصعة بتوقيع أشهر المصممين» وقبعات فاخرة 
بحلقات تشبه حلقات كوكب المشترى والشالات التي اشتهر بها شارع 
لاتيا. النظرة الخبيثة فقط هي التي كان بوسعها أن تميز في بحر العقود 
التي تزين أعناق العجائز التي تشبه أعناق السلاحف, حلية ذهبية 
صغيرة عليها شعار الفك الكبير. واتخذ الوزراء الجدد ووكلاء الوزارات 
زخرفا يميز أعضاء أي حكومةء وكان الأكثر سمنة منهم قد لجا إلى 
نظام تخسیس» کما ذهبوا لدروس الرقص» وعرضوا بشراتهم مصابيح 
تحيلها إلى اللون البرونزيء والأيدي التي اعتادت على أن تكون مثل 
المطرقة البلشفية وأن تندفع في التحية الرومانيةء أصبحت الآن تمسك 
بأقداح الشمبانيا بجمال كأنها لمانيكان. أما الشابات وأصحاب الرؤرس 
الحليقة المشاغبون فقد حملوهم إلى أحد كيار الخياطين فارتدوا ما 
يجعلهم يشبهون طائر البطريق» كما ندا عن حركاتهم بعض الاضطراب. 
ويبرز وشم الصليب المحقوف على معاصمهم المنشاة. ومن يراهم وهم 
يتراصون على الحائط بهذا الشكل وقد خنقت رابطات عثق على شكل 
الفراشة أعناقهم يتصور أنهم فريق كرة قدم يحتفل بالفوز بدرع 
الدوري. 
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أما صغار الجمهوريين العجائزء أولنك الذين كانوا أكثر ميلا إلى 
بعض السلوكيات الفاشية ربما بسبب إيمانهم الذي لا يهتزء أو تصلب 
الشرايين المزمنء فقد وضعوا على مقاعد ونيرة مريحةء وكلا منهم تراقبه 
کی ر ر و عا الو ن 
ويابتسامة فاتنة مع رفرفة للنهود تروض العجوز إذا صدرت منها أية 
علامة على اللملة. لم يكن عملا سهلاء ولكن هؤلاء الفتيات اعتدن على 
التضحية بأنفسهن من أجل الوطن» فقد كن قد أدخلن البهجة على 
السياسيين في الجمهورية الأولى» وها هن يهين أنفسهن للجمهورية 
الثانية. لكن الأنظار كلها كانت متجهة نحو ملكة جمال العبارة وأمها 
الروحيةء جي جي دي دي» وهو الاختصار الحرفي لكلمات الزلابية 
الكبرى لليمينء فيتوريا باريزيني» نجمة السينما والتليفزيونء الشهيرة 
بأفكارها المحافظة الصحية,ء والتي تطبقها عمليا بالحفاظ على هباتها 
الطديعيبة عندما تساعد كل أحزاء حسمها المستديرة بالسليكون 
والمنشطات والخلطات الحيوية العتيقة. 

بعد أن توجتها منافساتها تبخترت جي جي دي دي في وسط 
القاعة. كانت ترتدى فستانا من قماش اللاميه اللامع وقبعة من القواقع 
وخشف شجر العنب» صممت خصيصا بواسطة المصمم اللامع 
أورساتشي. الشفتان والنهدان والأرداف كانت تهتز مع ترنح السفينة. 
وتمتد للأمام للضيوف الحاضرين في منحة إغراء. والضحكات الصادحة 
تشير حماس الرجال وحسد النساء. وحولها كان الضيوف الأجانب 
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يتمعنون في جمالهاء أيا كان؛ صناعيا أو طبيعياء ومن هؤلاء الضيوف 
رجال سلاح ألمان ورجال الفيلق الفرنسي وعسكريون من أمريكا 
الجنويية تميزهم علامات رجولة» وجنود شباب من مشاة البحرية 
على الخوض فى أحاديث تجارة السلاح ومواصفات الدبابة الجديدة 
لیویارد کما یحدث فی أی اجتماع لرجال الصناعة. 


وکانت الاورکستر! التي تتالف من خمسين عنصرا مختارا تعزف 
أعمال العصر الناجحة دون أي تمييز سياسي. لم يكن فيها شيء في 
الحقيقة يذكر بالماضي » ولا حتى رجال الخدمة الذين يرتدون طراطير 
مزدوجة أو الانتفاخ الظاهر تحت سترات رجال الحراسة. وقي البوفيه 
الفاخر كان من الممكن مقابلة زمرة الصحفيين المترددين على كل 
البوفيهات من المتطرفين السابقين الذين يتحدثون مع الجمهوريين 
السابقين دون كلفة؛ ومع الزعيم السابق للرعويين ومع عضو الحزب 
المسيحي السابق الذي كان يشرب نخبا مع عضو الأحرار السابق» ومع 
المخرج السابق والكاتب الشاطح السابق الذي كان يأكل شطرات الخبز 
المطلية بالكافيار المستورد من الاتحاد السوفيتي السابق. كل شيء قد 
آعید طلاژه وترمیمه وتحویله» وکل شيء راح في طي النسيان في ذلك 
الصالون المتلألئ والذي تظهر في آخره لافتة مكتوب عليها "عودا 


حمددا . 
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وها هو الهمس المستثار يتفشى بين الحضور. في تلك اللحظة دخل 
مع ضيف الشرف الأمين العام صلاديني'"': كان يسبقه مفكره 
السياسي وأربعة من خلصائه التابعين هم هر بروتشانيرو من لجنة 
الحراسة التليفزيونية» وهر بايونيتاء وكيل وزارة الثقافةء وهر ميتشا من 
لجنة الخارجيةء وهر فيلينو من لجنة الصحة. فتح هؤلاء الطريق أمام 
الأمين العام بالدفع المهذب الودود 'أفسحوا الطريق! . كان صلاديني 
يرتدي بزة سموكن مبهرجة من القطيفة الحمراء مع بابيون خيالي 
ويحمل الضيف تحت ذراعه» وكان رجلا متهالكا ضعيف الجسد 
يستند على عصا ويتقدم بخطوات قصيرة وهو يلقي تحية خفيفة جدا 
بإيماءة من يده. 

كان قد اتفق على ألا يكون هناك تصفيق. فقط الزعيم العجوز 
كاسكابيانتا انتفض عن مقعده وهو يؤدي التحية الرومانيةء ولكن الفتاة 
الشقراء المكلفة به اصطادت يده ووضعتها في فتحة صدر فستانها فهداً 
رطان لون ا ف بان ا و ا عت اى 
النظام بأمر قصير باللغة الأ لاتية. أما الماركيزة العجوز ماتراتشي فقد 


)١(‏ الأسماء الإيطالية لهذه الشخصيات لها معناها فاسم سالاديني مشتق من صلاح الدين 
واسم بروتشانيرو مكون من كلمتين هما يحرق وأسود وفيلينو من السم؛ وكما هي 
العادة في قصص ستيفانو بيني فإن الأسماء لها وظيفة ولها مغزى خأاص يتجاوز 
فا اإشار الى اخرى لاله كنا ل دفي اتسادال ااتخدام هر مع غد 
الأسماء. 
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فقدت الوعي من فرط الانفعالء وحتى يفيقها الزوج سكب على رأسها 
دورق خمر بارد. وكان هناك عضو سابق بالأحرار عبر عن اختلافه 
العميق بأن أعاد شطيرة الخبز المدهونة بالكافيار بعد أن أكل منها إلى 
البوفيه. إحدى شفتي جي جي دي دي انتفخت قليلا كانها البالون 
الداخلي لكاوتش دراجة. ولم تسجل أية حوادث أخرى. 

بقفزة رشيقة وثب الأمين العام صلاديني إلى المنصةء وكان الضيف 
الفجن قد وش قى وط االسرع على متخب صقر تحت عة كاف 
وهاج بالضبط. و أمامه الأمين العام برقة شديدة كوبا من عصير 
البرتقال. 

كان الضيف العجوز يكاد يغلق عينيه بسبب الضوء العنيف وكان 
المكان يبدى غريبا عليه. أسكت الأمين العام الجميع بسعلة واحدة ويداً 
يقول: 

- أصدقاء عبارة اليمين الجديدء أخيراء ويبعد سنوات عديدة من 
لمنفى غير الدستوري» سقطت كثير من الموانع التي كانت تحيق بنا. 
قطعنا طريقا طويلا وها هن نحن في سدة السلطة. نحن بلد عظيم 
يحترمه الجميع ويخافونه. ونحن نهدف إلى نكون قريبا أعظم وأعظم 
عندما نتوسع في حدودنا. .. (تصفيق قصير) بالطبع بعد التفاوض 
الحاسم وغير المتسامح مع الجيران. وفي الخارج أيضا ورغم الإثارة 
التي قام بها الشيوعيون وأذيالهم بدأنا نحظى بالاعتراف وأنا سعيد يأن 
ا ا ل ر ا ای کا ی ر ا 


۴ Ki 
i 3 


الأوروبي لليمين الجديد لشئون تاريخ معسكرات العمل النازية (تصفيق 
تن وک ارو ا ت ا ا ای ا ی ا غ 
اتا لا كع اف ال م فاك 
لا يصدق إيماننا بالديمقراطية! 

- جزء من الرأي العام» والذي حرضته الصحف (يزيد عددها بلا 
Sg EEG A‏ 
وابتزازات الماضي المدفون؛ ويصموننا بالخطورة ويأننا محفل عنقف» وهو 
ما تجاوزناه منذ زمن طويل. ماذا نفعل أكثر من هذا حتى يقتنع هؤلاء 
الطائفيون بأننا ديمقراطيون حقيقيون؟ 

- لنسحقهم - قال صوت شاب عذب من آخر الصفوف» فتم 
اخراسه على الفور. 

اهال كر مه ا ا ا ا ای ج 
ا فا اا و ای وای د 
الذي كان يعيش في أمريكا الجنويية لكي بهرب من الاتهام الظالم 
با مذابح التي برئ منها مؤخرا (تصفيق قصير).. قبل أن يترك البلاد 
الغا ا في المنفى لمدة سبع سنوات كاملة أراد أن يراجع شائعة 
ET‏ بنا. وهي أنه کان یعیش على بعد مائة کيلومتر 
من عاصمة تلك البلاد» يعمل مربيا للنحل وهى في عمر المائة وأنه يحظى 
ا ا ودا ف الاس ران ت لی اا 
المحلي كان أحيانا ما يزوره لكي يستشيره في بعض سياساته الداخلية. 
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بحث ديللى دونه عنهء ويعد تحريات قصيرة؛ ومراجعة بياناته ويصماته 
الرقميةء فهم أن هذا الرجل يمكنه آن يمثل الكثير لنا. ولم يكن من 
السهل إقناعه بترك نحله: ولكنه اليوم أصبح بينناء دليلا حيا على اليمين 
وکیق تغیر؟ 

لم يكن العجوز يعطي أي علامة على الانتباه: كان يحتسي عصيره 
وينظر حائرا إلى هذا الصالون الفاخر. كما لو كان يذكره بشيء ما 
قديم جدا جدا عفا عليه الزمن. ولكنه علاوة على هذا كان غارقا في عرقه 
ويلهث بسب الكشاف المركز عليه وكان يحاول عبتا الهرب من الحرارة 
الل لى مقو 

قال صلاديني: 


ا الو ریا کو ا ل 
وعزم شاب في العشرين. لقد زرته وسط نحله. وهو ينتج أفضل عسل 
في المنطقة» عسل لطيف كطبعه»ء يبيع بعضه ويهدي البعض الآخر إلى 
ال( اغا ر ری کی هل انی ع امل 
بالاسم» ويصدر أوامره للملكة وفي لحظة ينقل خلايا بكاملها من موقم 
إلى آخر في المنحل باوامر ناعمةء ولكنها حاسمة. 

ا ف الا الاك جال م االو الا ا 
اعا ون غي الو اف ا برا ن ال ان ا ت ا 
ia E‏ 
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قطع صلادینى حدیته. خلفه کان مستشاره الفکری بشده من کمه» 
وينبهه ألا يدخل في التفاصيل. 


جل أ ال وغ وام مالفال ون اکر ع 
عسلهم. نعم: هذا الرجل الأسطورة هذا العامل» نحن نعرضه لخصومنا 
بكل الفخر والفرحة»ء دليلا على أن الماضي مضی. وأنه حيث كانت 
بالأمس الحرب يوجد اليوم سلام وعمل وحبوب لقاح. وأننا يجب أن 
نتجاوز الحواجز القديمة وأن نعمل معاء حتى إن اختلفت الأدوارء لبناء 
المستقيل. ومن أفضل من هذه الأسطورة القديمة يمكنه أن يكون شاهدا 
على تحولنا وعلى تجاوز المتناقضات القديمةء وعلى الإرادة الجديدة فى 
بناء متحل السلام بين الشعوب؟ من أفضل من هذا ارجل اا هة 
شر التاريخ كله بل وتحمل أيضا مسئوليات الآخرين» ودفع الثمن غالياء 
عندما تظاهر بالموت» وقضى سنوات في المنفى في بلد أجنبيء لم له فيها 
سلوي إلا فى مليارات الأصدقاء الصامتنن أو الزناني؟ لهذا الرجل 
EE NESE E E‏ 
وطنك الجديد! 


- والآن أرجوكم » التصفيق لابد أن يكون معتدلا ومنظماء حتى 
ا نعطى ذريعة لداعاية خصومنا: عودا حميدا بينناء مربى النحل العجوز 
| لحکيم»؛ الصدىق أدولف هتلر!- 

كان التصفيق في منتهى الأدب. امرأة واحدة فقط تركت العنان 
لدمعة تراق من عينيها. لم ينبس أصحاب الرؤوس الحليقة, وأعطيت 
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لبعضهم مناديل يعضون عليها. وعندما رأت جي جي دي دي الزعيم 
کاسکابیانتا یهب هداته باحتضانه بین نهدیها. کان صلادیني يزيد 
حماس التصفيق, الذي بدأ منظما منتظما على الطريقة المسرحية: ولكن 
لم يكن طبيعيا أن يكون هذا هو حجم رد الفعل على خبر مثير كهذا. 

في تلك اللحظةء وفجاة. نهض العجوز الشهير. كان غارقا في عرقه 
ومضطرباء كانت حرارة الكشاف قد أذابته كانه في ساوناء وجعلت 
خصلته الشهيرة» والتي أصبحت الآن شيباء» تسقط على جبهته. أما 
الشاريان القصيران فقد زادت لمعتهما بسبب العرق. ويحركة منفعلة 
وحاسمة رفع يده» حتى يشير إليهم بإطفاء الكشاف الذى كان يشويه. 

أما مصير هذه الحركة الغريب فقد جعل فرد الذراع المقاجئ بهذه 
الأقاءة اء تفسيرهة. 

فقد امتدت مئات الأذرع إلى أعلى وساد لغط كانه إستاد لكرة 
القدم. وصدر من أخر القاعة صياح جماعي قوي "هاي هتلر ٠‏ وأخرح 
جنرالان المسدسات وأطلقا طلقات في الهواء. ووقف كاسكابيانتا على 
مقعده وقلد التحية وعبثا حاولت الحارسة منعه. انتشرت قوات الأمن في 
القاعه تخفض الأذرع الممتدةء ولكنها ما أن تخفض بعضها حتی برنفع 
البعض الآخر. وفيما يفصح عن عدم التناسق كان البعض يؤدى التحية 
الفاشية وهو يخفض ذراع من يؤدي التحية الأخرى. كانت هناك 
إشارات إلى حدوث شغب ومشاجرات. حتى صلاديني نفسه انطلقت 
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ذراعه إلى اعلی وهو یحاول أن يبدو وکانه کان نادي على جرسون. 
وصرخ عضو الأحرار السابق 'العار. العار" وكاعتراض تقياً كل ما 
تناوله من الكافيار. المفكر السياسي وهر ميتشا كانا تشاجران» رأسا 
برأس؛ حول ما إذا كان الأنسب إخراج العجوز أم إبقاءه عساه يخرج 
المشاعر المكبوتة للصالة. في تلك الأثناء كان هتلر قد ترك المسرح وهو 
يعرق كانه حصان ووجد ملاذا في إحدى القاعات الصغيرة. ولكن لحق 
به على الفور ركاب السفينة الذي أحاطوه بحماس متطرف. كان 
الجنرالات يسالونه عن تفاصيل تخص المعارك والماركيزات العجائز كن 
يردن أن يلمسته» وقدم له أصحاب الرؤوس الحليقة الأتوجراف لتوقيعهء 
وطلب منه الصحفيون أخبارا ينفردون بهاء ومن الأوركسترا انطلقت 
مقطوعة "ليلي مارلين'» وسادت القاعة شعارات مهددة. 
تناول صلاديني الميكروفون وسط هذا اللخط وصرخ: 


ال و و 


صفروا له بصوت عال ورموه بالزیتون والجمبري. 
- إلى البحر يا صلاديني يا رجعي. 
صاح کاسکابیانتا بعد أن هرب من حارسته. 


0 . مگ د e we‏ 
¬ انت زعد ! صاحت احدی السيدات متاثرة بنشوة اللحظة. 
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ات فاح حال ور الك اضر الت 
متوقعة أعطى ساقيه للريح فارا. 
بعد أن أخذتهم المفاجاة جروا ورأاءه حميعا. ولكن العحوز 
الشيطاتي كان قد وصل إلى جسر المركب واستولى على مجداف وققز 
طفت جي جي دي دي کانها زورق مطاطي كما توقع العجوز بسبب 


يجدف ناحية جزر استعمارية. 

ورعم ا جی جی دی دی کان مذهولة من الأحداث الا انها کانت 
واعية بأن هذا الاختطاف يمكن أن يسبب لها رواجا كبيراء فشاركت هي 
أيضا وأخذت تجدف بقدميها. ١‏ 

- أدر الدفة با قيطاڻ وصل اليهم! ¬ صرح صلادینی . 

وأجاب القيطان کالکانته: 

- إننا قريبون من الشاطئ أكثر من اللازم. 
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- عد إليناء عد الينا يا أدولف - صاحت مئات الأصوات العجوزة 
والشاية من سطح المركب. 
قال العجوز وهو يواصل التجديف بصرامة. وبينما كان يختفي في 


- يا زمرة الفاشيين! 
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الرجل الدقيق 
(حكاية الرحالة الثانية) 


وصلت ذات مساء إلى محطة صغيرة في (تي)» وكانت عبارة عن 
مبنى حزين منعزل يستضيف رصيفا وحيداء في مكان مليء بالخردة؛ 
ومن بينها عرية قطار عتيقة الطراز تسكنها مخلوقات ضالة من ذوأت 
الاثنين وذوات الأريم. 

كانت توجد داخل المحطة أربم أرائك كبيرة وجدول ضخم لموأاعيد 
القطارات وشباك لقطمع التذاكر كان مغلقا. 

كنت المسافر الوحيد. كانت هناك خلاف هذا آلة لبيع التذاكر 
افا وأخری فم الشات الا واف اطا الغ 
الحفسة .وال تظم الكرزت الشخصة وأخرى اب الوجبات اليرة 
وفيديوجيم به لعبة 'محاربو الشوارع . 
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أخذت تذكرة. وابتلعت زجاجة مياه غازية» واكتشفت أننى مهووس 
إصابتى بجنون العظمةء وأكلت شريحة خبز بطعام مكسيكى» ثم ابتلعت 
زجاجة مياه غازية ثانيةء وفى الفيديوجيم ضرينى لاعب الكنج فو جاك 

صحوت مرة أخرى على ضجيج مكبس. انتفضت على قدمي 
الشعر. كان يجر حقيبة سفر ضخمة تسير على عجلات. ورغم أن القطار 

وصل إليه. 

وضع الحقيبة. 

ا 

ا 

E 

حدق النظر في وجهي. 


ل ج 
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- الحياة بالنسبة لرجل دقيق تصبح جحيما من الوحدة غير 
المستحقة. 
يسبب أتفاسه المتقطعة. اكتفى بان اشار الى ساعة المحطة المثبتة على 

ابتسمت وفردت ذراعي كما لو كنت أقول: وماذا يمكننا أن 
نفعل نحن؟ 

- كم أحسدك - قال - على استسلامك هذا! من الواضح أنك 
لست مصادا بمرضى. إننی؛ ۵1ء دقيق منذ الولادة. فقد ولدت فى الشهر 
طلبا للحليب» ولم أصل متأخرا مطلقًا لا في الحضانة ولا فى المدرسة ولا 
أدركت على الفور آن مرضي خطير لأنه يجبرني على قطع المسافات 
جردا وعلى الإانتظار كثيراء وعلى خيبة الرجاء» وعلى الغضب. كنت دقيقا 
في عالم ملىئ بغير الدقيقين» ولم أنجع على الإطلاق في التخلي عن 
دقتی. قالوا ل أبضا أن الحالات مثل حالتى ليس لها شفاء. تحملت 
في انتظار يدابة الاجتماع» ساعات من السعال في المسرح في انتظار 
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ومختلف الأطباء أجالس المجلات القديمة. 


- آه» كنت أظن إن الدقة هي شکل نبیل من اشکال احترام 
الآخرين وتسهم في تناغم العالم وانسجامه. ولكن العالم لا يعرف 
الانسجام. إن عالم الآلهة في السماوات لديه ساعات أكير لا بمكن أن 
تكون دقىقة› لأنه لا تكفي حياة واحدة لملئها. أمام حياتنا تحن تحت على 
الأرض فساعاتها صغيرة وفقيرة ¥ يحترمها أحدء ريبما الآلات فقط؛ 
وريما أيضا مواعيد برامج التليفزيون. 

- وهكذا هي حياة الرجل الدقيق. جحيم ننتظر فيه الموت» على أمل 
أن ياتي هو على الأقل في موعده. 

أنصت بتفهم إلى فضفة الرجل البدينء وحاولت أن أقول له أن 
عشر دقائق من التأخير لا تعنى الموت لأحد. انفجر في البكاء. قهمت أن 
الدقيق لديه حساسية خاصة خا 

وصل القطار أخيرا. صعد الرجل في إحدى عريات المؤخرة. وقفنا 
بضع دقائق أخرى» كنت أفكر فيها في الألم الذي يمكن أن يمثله هذا 
التوقف للرجل» ونظرت خارج النافذة ويدهشة رأيته واقفا على قدميه 
تحت المظلة. حياني بإيماء محبطة من يده بينما كان القطار يرحل. 
ت آهل ا الضخمة. 


بعدها بلحظات انفجر القطار. 
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وإذا كنت اليوم أستطيع أن أشهد فذلك أن حظًا أراد لي أن أكون 
فى عربة بعيدة عن العربة التي وضعت فيها الحقيبة الملغمة. أو ريبما لم 
يكن الحظ. وإنما التعاطف الوليد المتبادل مع الرجل. 

منذ ذلك الوقت وتفكير وحيد يعذبني. ماذا إذا كان وراء جميع 
امذابع التي لم يعاقب عليها أحد والدم المراق» والقنابل الغامضة, لم 
تكن هناك منظمة إجراميةء وإنما مجرد تمرد يائس من رجل دقيق ضد 
عالم دائم التأخر؟ ألا يجعل هذا التفسير العيش في بادنا المعذب مقبولا؟ 
ونظرا لأنه ليس مسموحا لنا بالأمل في غير هذاء فلماذا ۷ نفكر فيه؟ 
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۱١ 


أورفيوس مسکالیرو 


أعلم نك تستطيع شفاءها أيها الساحر. فتاتي التي سقطت من 
السماء» غبارا من مذنب» على سطح بيتي» هي التي تحرك بفكرها 
الأراجيح في الحدائقء هي التي بنظرة من عينيها الكبيرتين العسليتين 
تجمد الابتسامة الخبيثة على شفاه تجار المخدرات» هي التي تفوح بعبير 
الزهور ونترات النشاء او هي التي انطفات الآنء بيضاء 
ساكنةء في بيتناء حيث ترتعش من البرد حتى العناكب. 

أنا أعرف أنك تستطيم أن تشفيها أيها الساحرء وهذا هو ما 
جعلني آسرق هذه السيارة السوداء كأنها غراب» وأقودها تحت 
العاصفة» في الممر الضيق بين الجبال حيث عنابر النوم» بينما تخلط 
الأمطار على زجاجي الأمامي وميض العاصفة وضوء الإشارات الحمراء 
ولون السوير ماركت الأصفر ولون الإسعاف الأزرق وأخضر المريخ هذا 


فوا ا اتور ع ل و و 
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أنا أعرف أنك تستطيع أن تشفيها أيها الساحر؛ حتى وإِن كانت 
دائما وحدنا فی ليله کبری. لهذا قود على سرعة ألف ومائتى کیلومتر 
فى الساعة بينما يثرثر الراديو بموسيقى باح الحزينة ويالأكاذيبء» آنا 
لو أوقفتنى فإننى أحتفظ لها فى تابلوه السيارة بهذا المسدس الألماثى 
وهذا المسدس الرمادى وها المسدس المحلى وهنا السيف وشدذه السنجة 
لا أضمر لكم شيا أيها الشرطيون ولكن الأمر هو أننى أجنبى هناء لا 
E A‏ وأذا ردت ا خط فاننی أقوم بالخطلف لذأتهء ولیس هذا 
فحسب» بل إنني بالفعل شرير وعندما يحدث بالمصادفة أن أكون طيبا 
(أحيانا ما يحدت) لا أظهر هذا لأحد. لدى شرخان على شاشة 

ثمت مرأت عديدة في العراء وصحوت قاش رکلاتکم, 1 ستجويتموني 
وضربتموني واعنقلتموني» فتحتم راسي بصرخاتكم» ولكن هذه قصة 
وانتهت. أنا الآن طبب. لا لم اعد اشرب أيها الساحرء أنا الآن عندی آله 
كاتبة تؤلف وحدهاء وترقص» وتضيء ليلاء وتغني مثل أربعة زنوج 
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ولم EY‏ مي الشوكة المسمومة كنف أستطيمع 1 اقنعك بها الساحر 
مسکال؟ 


أعرف أبن تسكن ايها الساحر؛ في ناطحة سحاب موشومة في 
المدينة تتحول لياد إلى سفينة فضاء» وتتحرك, ويمكن أن تختفي ثم تعاود 
الظهور في أي مكان» بين ومضات العاصفةء ولكنني سوف أعثر عليها 
أيها الساحرء ففوقي يطير صديقي الصقر ولديه في منقاره رادار ركبته 
له بنفسي. ويمكنه أن يقف في الجو كأنه مرسوم» وهو كذلك يعرف 
الطيران كانه صاروخ تومكات» ولهذا فهو بالفعل ملك السحاب نسر 
النجوم الرهيب. 


عندما عرفت إیوریدیس کانت ہلا شعرء فقد حلقوا لھا شعرها حتی 
ظهر الدم من تحت بشرة رأسهاء وكانت عيناها منتفختين من اللكمات. 
وبوما فيوما عاد الشعر إلى النمى وعادت عيناها تفتحان وعاد اللون إلى 
وجهها وأصبحت تزداد كل يوم جمالا يها الساحر. لقد ربیتها كما 
أربي فأرا وليداء كأنها حبة بطاطا في الكوب» وكالنبتة السحرية أزهرتء 
من أجلها سرقت جميع دراجات المدينةء وجميع الكتب» وا لأسطوانات. 
واحتفظت بها في مكان آمن في بيتنا الصغير والذي لم يكن بمثل هذه 
البرودةء وكانت هي تقف في النافذة عارية وتتحدث مع مصاصة دماء 
عجوز في الفناءء كانتا تتحدثان عن والديهما اللذين ماتاء وكانت العجوز 
تبلغ من العمر تسعين عاماء ولكنها كانت لا تزال تبكيهماء وقضت 
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الثلاثين عاما الأخيرة في مستشفى المجانين. وهي التي حدتتني عنك 
أيها الساحر» عن رفرفتك بمعطفك وأنت تجري بين الفصائل» برائحة 
الإثير التي تميزك وخطوة القطء وأنت تخنق في النعاس من يتالم أكثر 
من اللازمء أو تحطم الذوافذ وترميهم منها ليلاء وأنت تملا الأوردة بدماء 
التنين حتى يجنوا ويعيشوا للأبد. 


لا أستطيم أن أسير أسرع من هذا أيها الساحر, لا أريد أن أدمر 
نفسي كاأنني دجاجة حظائر في ديسكوتيك. لا أريد أن أؤذي أحداء 
سوف أكبح السيارة إذا ما رأيت في وسط الطريق أحد رجال العصابات 
مع خدمه وكلهم بابتساماتهم التي تبدو كأنها مصنوعة بواسطة 
الفوتومونتاج» والمسدسات المصوية. ثم يضعون ماسورة المسدس في 
فمك» كما رأيتهم يفعلون في البار عندما يجرؤ أحد على عدم الدفع لهمء 
مسدس في فم صبي في العاشرة من أجل خمسين ألف ليرة ثمن 
المخدرات» هل يمكن تحمل كل هذا أيها الساحر؟ أتدري ماذا يقول 
هؤلاء الشياطين الصغارء هؤلاء الخدم الدمويون؟ "إذا كنت تبحث عن 
رت او یری رار کی کی کا ادر 
العمصابات إلى المدينةء وإذا لم تكن تصدق هذا تعال لترى» اسممع 
لضحكاتهم في التليفزيون» عادت المياه العكرة لهم وأصبحوا يظهرون في 
SOE ENTE E O CA‏ 
السادس هتاء بأسنان قوية وآذان طوبلة أشعل ألف شمعة في القاعة 
المقدسة وانتظرناء سوق ناتي لنجلس أمامك» سوف نمع نداء 
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ا و و ا س ول 

کار الاجر خالا ف الر هة رق ها الاأمطان وهن ك 
لعبة فليبر قديمة. دخلت بأدب» وقبعتي في يدي. سب الساحر وأخذ 
رشفة من البنزين وبصق في الهواء بصقة مشتعلة وقال: 

ل ت و ا کا ك 
ا 

ا 

E E E TPT ES 
e N E YT 
خاخعة ارط متازل الس الن قرمرا هن بالزيت الى اهام‎ 
نقل صغيرتين قبل أن ت تسقط ميتة» طن من اللحم» عندى منه ف قطعة في‎ 
الثلاجة» هل تريد أن تتذوقها؟‎ 


- إيوريديس تعني كل شيء بالنسبة لي. لقد غيرت حياتي. 

- آي واحد كان يمكنه ذلك. تكفي نغزة هناك تحت العنقء في 
النقطة الوسطى لخط الزوال - يقول الساحر وهو يشير نحوي بظفر 
إصبعه السبابة الذي يبلغ طوله ستة عشر سنتيمترا ومطلي باللون 
الأسود ومغموس في سم العناكب الضخمة. - أدخله في هذه النقطة 
وسوف تحس الضحبة بشكة لا تذكر ولكنها بعد ساعتين سوق تموت 
فجأة. قتلت العشرات بهذه الطريقة في المترو. 

- لإ أصدق هذا. 

- فعلاء فهو ليس حقيقياء لكنني بمقدوري أن أفعله. الانتصار على 
الموت» مع هذاء ليس من سلطتي. هل سمعت هذه العبارة من قيل؟ 

- لا أصدقك. إيوريديس ماتت ولكنك تستطيم أن تساعدها. 

- سوف أعطيك قلبا جديدا لها - تنهد الساحر- ‏ أدري لاذا أنتم 
يا فتية الجيل السادس يرق لكم قلبي. ضعه بجوارهاء تحت أغطية 
الفراش» سوف يسير ويأخذ مكان القلب القديم. احرق كل ما لديك في 
ا منزلء الكتب والمقاعد والموائد» يجب أن يكون الجو حارا وإلا فلن ينبض 
القلب. ها هو. 


- في کیس من آکیاس السویر مارکت؟ 


- وهل کنت تریده في صندوق مذهب يا مآفون؟ 
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ESSEN TaN as 
دج دودج» وکل شيءَ اا كرة الفلسر طارت لتضربها العلامات‎ 
والجوأد برکل» وراعي البقر يقفز على الصهوةء والشقراء تضيء وهي‎ 
تضحك ومن قيبعتها تخرج مليارات النقاط. يقهقه الساحرء علامات‎ 

- اذا عمل الفليبر فسوف يعمل القلب أيضا - فكرت أنا. 
يخجلون» مدللون وجبناء. 
يدري كيف سيكون حال الجيل السابع. 

- ذئاب - يقول الساحر - ممتازون؛ دمودون؛ ذئاب صسديقة. ~~ 


يفمض نصف عيذيه وينفجر الفليبر. 


الأحدوثة التي تحبينها حبا جماء أحدوثة الطفل الذي كان عليه أن يسير 
لثلاثة أيام وثلاث ليال على الجليد حتى يترك ذلك البلد الرهيب» مع دبه. 
كانا يريدان العودة إلى وطنهماء أو إلى وطن آخرء لكي يقدما عروضا 
فنية ويرقصا. من يدري آين هو الآن» من يدري هل نجح أم ¥؟ ولكنك يا 
إيوريديس ما تزالين بيضاء باردة وميتة بلا أدتى شك وأنا الذي ينبغي 
أ أو غا ف ا الا ا ا ی لاد و ار 
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الوريد الذهبي وسحابة رويبنول ومناقشات نهاية العالم مع بيتوره دي 
تشيسي فيات» وماسرتو جومابيوماء ذلك الذي خرب جميع الفصائلء أو 
مع الكابتن كولاروء الذي عندما كان يعزف على الطبلة في المظاهرات 
كان يحيل الشرطيين إلى تراب مثل محاربي الرمال الصينيين. 

هل تعرفين يا عصفوري أنه كانت هناك سثوات وقرون من 
الصراعات العمالية؟ لا تعرفين؟ هل تحبين أن تعرفي؟ الأب والأم لا 
يريدان و(بصفة خاصة) رجل العصابات لا يريد؟ اشربي هذا الشاي من 
مسكال واقرئی الفنجان !ذا استطعت. 

وضعت قلب الساحر تحت أغطية فراش إيوريديس. ولكنه لا 
يتحرك» ينبض قليلا وهو يهز ذيله القصير. في الخارج أسمع جوقات 
تنشد بعض الانتصارات الرياضية»ء قنابل وألغام تنفجر» هتاف بشنق 
أحدهم. في الفناء كان هناك زميلان من الجيل السادس يرحلان 
بحقائبهما الأكبر حجما من البيت الذي يسكذون فيه. 


- سوف نرسل لك بطاقة بريدية- يجيبون وهم يحيون باليد. 


انشا قا التي اوا ى ال الاي كان خن الى الا 
إظلاما مئه الجزء المعاق الأعرج» وهکذا نستدعی الظطل والمراة والمزدوج؛ 
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فنصبح كثرة فلا تعرف المنية" من تأخذ. ها هي قد وصلت مبتسمة. 
شاحبة. ويراءة الأطفال في عينيها. تنكرت في زی مراقب عدادات الغاز. 
ولكننى أعرق يدها العظمية المختبئة في القفاز. 

- هل أستطيع أن ألقي نظرة؟ - تسأل بصوت مذيعة. 


- ابتعدي يا عاهرة» أعرف من أنت. ألقي نظرة كما تشائين. 
أيوريديس ليست مينة. 

- حقا؟ فى الشركة يبدو الأمر مختلفا - قالت المنية بجفاء - لقد 
فصلتا عنها العداد منذذ نصف ساعة. 

- أنا لست مصنوعة من عظام - تعترض المنية - بل إنني مركب 
حيوى صناعى مبلمر عالى المقاومة ولدى فى الذاكرة اثنتا عشرة طريقة 
للتحول سوف أرعبك بها. 


- أنا أيضا - أقول. وأتحول إلى ذئب على ساقين. 
) ) كلمة الموت في اللغة الإيطالية مؤنثة؛ وفي العربية مذكرة. > ولذ ينشا اللبس في الترجمة. 


eS a: ر‎ 
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تشابكنا في مشاجرة. طرنا لأسفل من النافذة» ثم عصادت هي 
للنهوض أولا وهرعت جريا نحو السلالم محاولة أن تصل بمخالبها إلى 
أيوريديس» فإذا لمستها بثلجها فسوف تضيع» لكني قفزت وراعها 
وعضضتها ففصلت عنها الذيل. ولولت المنية بالنباح كأنها جرو صغير. 

خرج إلى الطرقة الجريزو. وهو بائع المخدرات المختص بالمنطقة 
وهو الذي أسس النادي الوطني لمروجي المخدرات» ومعه مدفع عوزي في 
يده ويرتدي ملابس داخلية سوداء مثل ملابس الملاكمة. 


- ما هذه الجلية؟ 

تحولناء أنا إلى صبي جميل من الجيل السادس والمنية إلى موديل 
تصویر لوزانجيل شقراء. 

قل الروت ما اگ رن 


- هذا الصبى الشرير يريد أن يؤذيتى - تستعرض المنية- الموديل 
ل 


- سوف أعالج الأمر حالا - يقهقه الجريزى. 


لحسن الطالع يصل صديقي دولتشینیاء وهو مخنث طوله متران؛ 
جميل, يضم مكياج مثل الممثين في كتاكالي. 


- أبعد هذا المدفع يا جريزو - يأمر - إننا هنا لسنا في البرلان. 
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- هذا الصبى الشرير.. - تبدأ الشقراء المزيفة. 

- انصرفي انصرفي أيتها المنيةء لقد عرفتك من رائحتك الكريهة... 

أفلتت المرأة العاهرة ولكن قبل أن تبتعد قالت بتحد لجريزو: 

- هناك قلب جديد جميل في ذلك البیت» لو كنت مكانك لم ترکته 

- أستطيع أن أجني عشرين مليونا على الأقل من هذا القلب - 
يقول. 
مل كمقد: قت النة اناب 

- كيف حال فتاتنا الجمیلة آیوریدیس؟ ~ تصرح إيوريديس من 

- يا قلب! - أصرخ - اخرج من عندك تحت! 

۷ فائدة على الإطلاق. إنه لا يتحرك. لدي فكرة: أضع شريط رقصة 
السامبا. القلوب لا تقاوم إيقاع السامبا. ها هو يخرج من مخبأه 
ويتحرك» بالنبضة الخفيضة والنبضة العاليةء يحرك رأسه ويهز ردفهء هيا 
اها القلب؛ اقفز فوق الفراش» طر من فتاتي أبوریدیس وارقص دا 
صديقي» وبالفعل يقوم القلب بنبضة شق بها صدر إيوريديس وغطس 
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ارمه للقط. وارمی له أيضا الجريزو بكامله» !¥ ساقا. ولكن تحت اأنافذة 
كانت المنية تقف ولم تترك للقط سوى العين وأخذت الباقي. 

- على الأقل لم أقطع المشوار كله بلا طائل - تتمتم - وتمضي في 
عرية نقل صغيرة صفراء عليها ملصقات اوم" راةه! الموسيقى المعدنية 
التقبلة. 

تنهض أيوريديس من الفراش وتقول إنها جائعةء وأعد لها خمسين 
بيضة دجاجة بالصتوير وبصلة يوكاتان وساق الجريزو محمرا على تار 
شعلة المقعد. 

- يبدو لي أن ... نئي نمت - قالت هي. 

بانحتاءة نشکره. أرحوحاٹ الحدائق تعأود الأرححة. عادت السماء 
تمطر. اعد الشاى. بنبغى شراء مائدة جديدة؛ فتلك القديمة ده تشتعل فی 
وسط الغرفة وتنشر توعا من الدفء البغيض. 
طويلتان» ومعه دب ضخم بقبعة مشاة البحرية الأمريكية. 

- هل ترغبون في عرض فني ورقص فروسية في البيت؟ - يسال الملاك. 
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- من اين آتيت؟ 


و الضفتر إلى الشمال وف أن فة جلا ردا بوانه يرا 
شيشا 

- أدخلا لتتدفاً - أدعوهما أنا. 

- لقد نجح؛ ألم أقل لك؟ - صرخت أيوريديس مسرورة. - هتاك 
دائما أحد ينجح. 

- هل لي أن أتذوق بعضا من ساق الور هذه؟ - يسال الدب 
بخچل. 

- هذا ليس دبا. إنها ساق رجل شرير جداً. 

ایل راردا ای اا ا 

هذا ما بقوله الساحر دائما. كان هنا حفل كبير في بيتنا تلك الليلة. 
I AEN‏ 


3 


الجحيم 
(حكاية الرحالة الثالثة) 


اف عا ال حا( کا ی و 
ا م ال ال ر عي اا ال ات ك خان 
المواعيد مطفاة لعطل في الكهرياء وكان الجدول الحائطي في مرحلة 
التغيير» ومكتب الاستعلامات كان مغلقاء والقليل من رجال السكك 
الحديدية الموجودين كانوا يزوغون ما أن تحاول الاقتراب منهم. وهكذا 
رحت أقراً التعليمات المكتوية على العريات واحدة واحدةء ولكن كل عربة 
كانت تحمل محطة وصول مختلفةء فالأولى تذهب إلى بازيلياء والثانية 
فوجا رالثالثة انسبروك. رهكذا فمع إطلاق ناظر المحطة لصافرة 
الانطلاق كان عليه أن بتلوى كالدودة وتتجه كل عرية في اتجاه مختلف» 
ولا تترك هناك سوى عرية المطعم» والتي لم تعلق عليها لافتة تشير إلى 
محطة وصول سوى نفسها. 
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بالحقا ئب لاحظت رحلا درىد ی بستر ۵ غالية وکان فی غابه الأناقةء ويسده 
اليمنى حقيبة صغيرة»ء وبالیسری کومبیوتر صغیر. کان يتجه بكل حزم 
وجرأة نحو الرصيف رقم ثمانية. من هيئته استنتجت أنه متوجه إلى 
العاصمة. ولم يخب استنتاجي. صعد» وتيعته» جلس» فجلست؛ ثم 
سالته: 

- هذ! القطار متجه إلى آإم؟ 


- نعم متجه إلى هناك - قال هو وهو ينظر نحوي بدون أية حرارة 
- ولکن هذه هي الدرجة الأولى. 

- با له من حظ - قلتث أنا. 

صوب نحوى نظرة ا أدرى إن كانت خبيثة أو مندهشةء ثم أخرج 
من حقيبته صحيفتين تنتهجان سياسة الحكومة بشدة, وهاتقًا محمولا 
أسود رن على الفور واستدعى انتباههء وفى تلك الأثناء كان يتصفح 
بإحدئ يديه توتة للمواعيد وباليد الأخرى كان يحاول إشعال سيجارة 
ويالأخرى يحاول أن يسجل رقماء ويبالأخرى يشغل مقكرة الكومبيوتر. 
ولكن التليفون المحمول رن مرة أخرىء» وعندما نظرت حولي رأيت أنني 
وقعت في عربة من المبتلينء لا يعرف أحد لاذا يعاقبون بالذنب نفسه 
ارا ینا تاع ان را الست إ امم دشان ان 
على التليقون» ولكنهم لا يستطيعون الرد على التليفون لأنهم مشغولون 
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بتسجيل الملاحظات» ومضطرون لإيقاف تسجيل الملاحظات لأن جرس 
التليفون يرن» وفي تلك الأثناء يتبادلون تحية عابرة يائسة» كما لو أن 
الواحد منهم بقول لا أستطيم أن أتحرك ويرد الأخر بتأوه معناه أننى لا 
أستطيم أنا الآخر أن أتحرك» فقد تسمرت في مكاني الأليم» al‏ 
أحدهم أن يتحرك لكي يحيي الآخر يسارع التليفون المتروك في مكانه 
في الرنين بغضب» أو يرن تليفون الآخرء ويحاول المفتش عبتا أن يسمع 
منهم ولكن الجزع والضجيج والألم لا يمكن وصفهاء وهكذا تركت هذه 
العربة الرهيبة جريا. 

ولكنني في العربة التالية وجدت مبتلين من نوع آخر. كان هتاك في 
الحقيقة برود مرعب» ناشىئ كما قيل لي عن تحطم جهاز التدفئة» وجميع 
من في العربة لفوا أنفسهم بالسترات والمعاطف التي تستر من الريح» 
والمخاط يقطر على المقاعد» وتصطك أسنانهم وهم يهددون بالويل والثبور 
اة وان ار خا ت ی کا ای ارق وال ا 


قت ي ار اا ركرك ال ان ال 
أنفاسي بعد أن صدمتني موجه شديدة الحرارة. قالوا لي إن جهاز 
التكييف هتا هو الذي تعطل» وكان الجميع يعرقون وقد آوشكوا أن 
E a‏ ا ا ی و ا 
لاختلاف درجات الحرارةء أو بعد أن بلغ بهم الاحمرار حد أنهم أصبحوا 
E EEG Ne ENE‏ 
بلحظات قد بلغ بهم الضيق مبلغا جعلهم يطفئون أعقاب سجائرهم. 
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ومن هذه العربة هربت أيضاء ولكن في العربة التالية قابلت حلقة 
المحقبين» حيث المبتلون هنا كان نصفهم من اليابانيين والنصف الآخر 
من جنسيات مختلفة؛ ولكن كل واحد فيهم معه ثلاث حقائب كبيرة كأنها 
سرير الزفاف» وكانت هناك حقائب في كل مكان؛ ومن كل نوع؛ طرية 
وصلابة وعلى عجلات» تترنح مع كل منعطف فتسحق الأطفال» وكل حين 
تسقط واحدة من الرف فتحدث فرقعة كأنها قنبلة تصيب أحد الأبرياء 
بعاهة. بعد أن تقافزت فوقها نجحت في أن أصل إلى عرية آخرىء» ولكن 
هناك كان يوجد المحجوزون الذين كانت عقويتهم تتمثل في أنهم لديهم 
جميعاء اثتان اثنان أو ثلاثة ثلاثة» نفس رقم المكان المحجوزء بحيث 
يضطرون إلى التشاجر وقوفا طوال الرحلةء بينما ينحي المفتش بارد 
الأعصاب باللائمة على الكومبيوتر. 

ثم عبرت في طريق هرويي الدائم عربة المراحيض المكسورة حيث 
عشرات الأشخاص يتأوهون في ضيق قضاء الحاجةء ومن هناك وصلت 
عربة اللمشجعين» حيث كان هناك احتفال بهزيمة ا أعرف لمن بين 
الهتاف الجماعي والسب والأعلام؛ وكان الجميع بين من ينزف دما من 
الأنف أو كسرت ذراعه أو أعصيب بجروح قطعية أو تورمت عيناه 
كالمانجو, ولكنهم كانوا في غاية السرور. 

وأخيرا وصلت إلى العربة الجهنمية الأخيرة حيث كان حوالي 
ثلاثمائة وستين كائنا بشرياء الجزء الأعظم منهمء E‏ 
أو ينامون بالعشرات في الكبائن. ومن بينهم كانت تتقدم» وهي تدهسهم 
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م اللكة انير كان مقف على ف رل وي رت ل 
وکله أمل: 

فل رف ان اي 

ی ا ا 
ولكن ا أعرف كيف أنتقل إليه» كيف يمكن القفز على كل هؤلاء... 

. الزنوج - قلت آنا . 
اليسر والسعة؛ وأن من الحقيقي آننا لإ يجب عليتا أن نحارب من أجل 
تشاع الط دن حول الات وح افا ال اا 

- برافو ~ قال أحد الستغاليي الجامعيين. 

ان قال الو الت رتد لاض > إن يجب ان اعافر 


لد اربع ساعات آخرى. ولكنني لحسن الحظ معي كتاب لكي يرافقنيء 
ومن المؤكل أنه سوف يساعدنى فى اة لتفكير فيما كنت أقوله آنفا, 


- برافو - قلت أنا, 


J4] 


في هذه اللحظة انطفأت جميع أنوار القطار لعطل كهربي, ولان 
ال کا ل فة ساد لقا ار الرجل الى رى البناض 
لهاثا. لقد سرق منه الحذاء على الفور. وسكبت عربة المشروبات القهوة 
الساخنة على قدميه. والمفتش في جنح الظلام نجح في تغريمه لأنه لم 
يكن سجل تذكرة العودة. وطفل في السادسة من عمره تقريباء كان منذ 
اغات اف فیا لوصول ای ا لاقن 

ولكننى لا أريد أن أروي المزيد. عندما وصلنا إلى محطة الوصول 
رايت من 0 الرجل الذي يرتدي البياض حافي القدمين وبدون رابطة 
عنق» يحيط به أريعة من الغجر. نظر نحوي وقال لي بفخر: 

- ومع ذلك لم أغير رأيي! 

o 


اال ان 
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رجل هادیئ 


أحيل الدكتور بانونوتزيو مدير المكتب المدنى لمراسم التكريم 
والتشريف الوطنى للتقاعد بعد خدمة طويلة ومشرفة. وفضلا عن مكافاة 
نهاية الخدمة أهديت إليه أيضا محبرة من البلاستيك القاسى» بالإضافة 
إلى لوحة مكتوب عليها 'جائزة تشجير الغابات" وقد قبلها دون أن يسال 
عن سر إهدائها له؛ لأنه كان متلهفا على العودة السريعة إلى منزله لكى 
يخصص وقته كله لهوايتهء وهى تربية القواقع الحلزونية المتسلقة. 

استقبل موظفو المكتب رحيله بلامبالاة واضحةء بعضهم بالتثاؤب. . 
والبعض الأخر يغط فى الثوم أثاء الاختقال: و خيرم فلمل على 
O CE NER ORE TE‏ 
أداتاتى) فى الصف الأول» وهو مسئول قطاع فرد السجاجيد والتكريم 


)١(‏ كما أشرنا من قبل فإن الأسماء لها مدلولاتها فى قصص ستفانو بينى؛ واسم البطل 
هنا "أداتاتی" 4 معنی وفق أوضاعك . 
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النباتى والموسيقى» والذى كان يشارك فى حفل توديع رئيسه السابق 
مشاركة متألمة» وعند النهاية» زرف عليه بعض الدمع أيضا. 

هل کان الدکتور أداتاتی رجلا رقیقا بطبعه؟ هل کان يحب رئیسه؟ 
أم أنه كان ينفعل بصفة عامة فى الحفلات سواء كانت حفلات تعميد 
أو راسم ذفن أو أفراج؟ :هل ذفعت له المصلحة لكى يعادل بمشهد تاثره 
اللاميالاة العامة فى الحفل؛ 

لا شىء من هذا کله. فقد كان الدكتور أداتاتى منكسر النفس حقا 
فى هذه المناسبة. ليس بسبب رحيل مديره القديم» وإنما لقرب وصول 
المدير الحديد؛ لأن هذا معناه بالنسبة له آن نيدأ العمل الشاق من حديدء 
أن يبدا البحث المجهد الجهيد. معناه. اذا سلمنا بالتلاعب بالألفاظء أن 
يبدا من رس الرئيس. 

كان لدى الدكتور أداتاتى فى حباته فكرة واحدة فقط واضحة. 
لا تراجع عنهاء» مسيطرةء وهى ألا تكون لديه أية أفكار. ويالتالى (تبعا 
لهذا) فإن ما لديه هو أفكار رؤسائه فقط. وكنتيجة تظرية (تبعا ثانيا 
لهذا) لابد من معرفة آرائهم معرفة جازمة. وكنتيجة عملية (تبعا ثالثا 
لهذا) توفیق آوضاعه فی کل شیء ولکل شیء فی سلوکه لاأفکارهم. 

فى حالة الدكتور بانونتزيو. قبل عدة سنوات» لم يستغرق الأمر 
أكشر من شهر لأداتاتى» حتى نجح فى استيعاب أفكاره بدقة» حتى إنه له 
يعد يتذكر أية أفكار اضطر إلى تعديلها وأية أفكار كانت له فى الأصل, 
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ذلك أن أفكار المدير تغلغلت فيه على الفور. على سبيل المثال الآفكار 
السياسية التى تنتمى إلى الاتجاهات الحميدة التى تتوافق مع أى 
خكومة هع خستاسية خاصة تجاه جتوب البلاد: وعداوة غير واشنّحة 
للمرآة مع شك فى وجود خيالات هيسيتريةء والاستمتاع بذكر مقتبسات 
باللغة اللاتينيةء وتدخين الغليون, والأحذية الإنجليزية وتشجيم فريق 
ديبورتيفوء. والممثل ب والمذيع التليفزيونى ت والنكات المثيرة قليلا 
والمطواة على شكل المقصلةء وعدم الثقة فى الأطباء والحديث عن القرحة 
التي تؤخذ على أنها مرض الصفوة المختارة. ثم حلوى "البينيه" وكتب 
الرحلات وبصفة خاصة تربية الرخويات الأرضية المتسلقة فى الصوية. 

والقرحة»ء وتلك يتذكرها جيداء لم تكن وراثيةء وإنما مكتسبة. وقد 
جعل أداتاتى نفسه يصاب بها بقوة الأطعمة المقليةء ونجح فى هذا رغم 
أنه کان یمکن أن يصاب بالالتهاب الرئوی. ويهذا ضمن موضوعا ممتازا 
للنقاش مع بانونتزيو. أما بالنسبة للرخويات المتسلقة فقد كان كل شىء 
سهلاء وخاصة أنه كان طوال عمره يحبهاء مع وجودها المطمئن دائما 
فى البيت فوق رأسه. وكان المدير يربى المتسلقة على شكل الأوز أما هو 
فكان يربى المتسلقة الضخمة على شكل الخس» ولكن من الأمور الطيبة 
أن تون شتا ك تعضن :ا اقات مها تخل الله ها عدر مل 
أو تعتمد على التقليد المسطح. 

إن بطلنا لم يكن يقتات على القيادة لاء فالدكتور أداتاتى لم يكن 
يتطلع إلى الترقيات» ولا يريد أن يكون فى الواجهة. لم يكن يريد سوى 
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ال را ی ی او و کی وهی ی ار ا 
a NAE E E O a‏ 
والمنافسة» كان يريد أن يكون متفقا مع الجميع ويصفة خاصة مع 
رئیسه. لم یکن یری فى التمرد شيئًا أخلاقيا أو بطوليا: فقد جبل على 
E TE CC CS TOT‏ 
فكرة أن تكون هناك فكرة فی رأسه کانت تجعله یعانی» كأن ما لديه 
مرض» فیروس معد قد ینشر فی عقله أفکارا أخری. وهو يتذكر عندما 
كان يدرس قبلها بأعوام النصوص المتعلقة بالرخويات وعرف أنها 
مزدوجة الجنس فأصابه هذا بالتقزز وتساءل: هل اختيار مديره لهواية 
تربیتھا ینم عن شیء غیر طبیعی فیه؟ وهل إذا کان هذا صحیحا يجب 
عليه أن یفعل مثله؟ ورأی فی الحلم مدیره أسود ومرتخيًا كانه حلزون 
رخوى يخرج لسانًا إباحيًا مشقوقا. لم ينم الليلء ثم فهم. ما الذى يمكن 
أن يكون أجمل؟ ليس فى ازدواج الجنس معنى إزالة الفوارق بين 
الجنسين وبالتالى إلغاء الخيارات ومن ثم ضرورة وجود الأفكار؟ وهكذا 
وصل به الأمر إلى أن يمتلك ثلاثة آلاف حلزون رخوى متسلق» وكان 
يأكل منذ أسبوع كميات ضخمة من المسلوق على الطريقة الباريسية 
ا و ا ا ی ا ف ما ا ا ال 

صبراء كان يقول لنفسه فى طريقة عودته إلى مكانه مع زملائه 
بينما اختفى بانونتزيو فى المصعد وإلى الأبد. كان قد غير حتى الآن 
أربعة مديرين» واستطاع أن يتوافق مع کل منهم» کأنه قفاز فی يدهم. کان 
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شديد المهارة فى التعرف على كل ذوق لهم وعلى كل اختلاف. قد تكون 
هناك فترة صعبة قليلاء. شهرء وربما شهران. ولكن بعد ذلك سيصبح كل 
شىء على ما يرام كالمعتاد دائما. سوف تصبح أفكار المدير هى نفسها 
أفكاره: وكذلك أيضا ويشكل لا بلحظه أخد» لكنته العامة قى الكلامء بل 
أيضا طريقة المشى. قد يكون هناك فى البداية بعض التهكم من 
الموظفين الآخرينء ولكنه كان قد اعتاد على التهكم ثم إن التهكم لم يكن 
تمر اد ا کے آلا ت کان الدع اداتات اضعا 
مهذبا» مثل جرو صغير. ¥ يقارن أبدا بتملق ونفاق الزملاء الآخرين. 
سوف أنجح هذه المرة أيضاء ردد أااان لهه و درن الف ر 
لأننى فى الحياة لدى موهبة واحدة فقطء موهبة أا تكون لديك أفكار. 
کان المدیر الجدید یسمی یالینی. کان أداتاتی فی يوم وصوله 
جالسا على مكتبه يفيض بالحيوية کأنه کلب صید. کان مرتدیا ملابس 
ا تنبئ عن أى أسلوب بقدر الإمكان» ولم يكن يحمل صحفا (الويل!)ء 
فى انتظار أن يرى نوع الصحيفة التى يتباهى بها مديره الجديد. كان 
قد خب منفضة السجائر ولكنه جهز فى جيويه السجائر والسيجار 
والبايب» حتى يتوافق مع أى اختيار محتمل لتبغ المدير. كان مكتبه 
مرتباء ولكن ليس بطريقة مهووسة. كانت هناك صورة للزوىجة يمكن 
رؤيتها بطريقة مهذبةء ولکن كانت لديه صورة آخری آکبر يحتفظ بها فى 


(۲) السام معناه الزجاجى أو ما له مظهر الزجاج. 
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أحد الأدراج» وكانت معه أيضا صورة للوالدين فى حالة إذا ما أآبدى 
السيد يالينى أى موافقة تلقائية على العواطف الأسرية. وفى أحد 
الأدراج الأخرى كانت معه أيضا بطاقات المراهنات على مباريات كرة 
القدم للفرق الأكثر جماهيرية فى الدورى» وكمية لا باس منها من الأدوية 
شرن کنا من کت الح ف جف ااتجاهات اأ اة 

وكان شيئًا أساسيا وله الأولوية بالطبع فهم الأفكار السياسية 
للمدير. وكان هناك قبل شهور تغيير وزارى بعد الانتخابات. ورغم أن 
الحكام الجدد لم يكونوا مختلفين كثيرا عن سابقيهم !¥ أن العديد من 
الناس كانوا يرون أنه قد يحدث شىء جديد كنوع من الولادة الثانية. من 
الك اه ال ر ت افا اون ن اه ات ت و 
المضطرب أصلا. ونظرا لأنه كان من واجب مكتب التشريف والتكريم 
تجهيز جميع الاحتفالات الرسمية»ء فقد كان من الضرورى الفهم الفورى 
للأفكار السياسية للمدير؛ لأنه علاوة على القرارات القياسية التى يعمل 
ا ى جف اناسنا ت فقن الف كانت عاك حرا ت هير 
ك ع ال كي الرس ال و جوا غل ا الف 
فالسجاد الدمشقى المذهب بطول مائة متر قياسىء» ولكن هل قديم أم 
جديد؟ إكليل من زهور العيسلان أم سلال من زهور الكاميليا؟ فرقة 
موسيقية تعم» ولكن كم عدد أفرادها؟ إلخ. 

واذا کانوا قد أرسلوا بالدكتور يالينى إلى هناء فلا شك أنه من نفس 
خط الحكومة. ولكن الوبل للتوقف عند هذا التحليل المبدئى المطمئن. فقد 
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يكون من خط الحكومة المقتنع بها أو المترددء أو يساند صقور الحكومة 
أو حمائمهاء ويمكن أن يكون من المتساهلين أو من الإصلاحيينء ويمكن 
أن يكون ممن يكنون للمعارضة كراهية التحريم» أو اللامبالاة المتسامحة. 
بل إنه يمكن أن يكون فى النهاية (كما كان أحد المديرين الذين مروا عليه 
ساف من الان م اا اروك م رة 
الحياة إلى خدمة البلاد من الاتجاه المعاكس مع كبت مبادئه الحقيقية. 
حتى لهذا النوع من التحول كان أداتاتى جاهزا أيضا لمثل هذه المساندة 
اسر ولكق القضاء غل تل هة الشكر ك كان اده اخختار كاشف 
جاهز» وسوف يبنى عليه كل استراتيجيته ألقادمة. 


کان مکتب التشریفات على شكل مغناطيس. فالدخول كان من 
ناحية مكاتب المديرينء ثم يتم المرور عبر منحنى واسع على رأسه نافذة 
مستديرة يمكن من خلالها رؤية الوزارات الأخرى فى المدينة. ثم نصل 
إلى ممر الموظفين. كان مكتب أداتاتى هو المكتب الأول وفوق رأسه 
صورة عملاقة لرئيس الوزراء يتم تغييرها مع كل تنصيب جديد. كان 
الرئيس من النوع الذى تدور حوله الأقاويل نظرا لماضيه فى عمليات 
Na ESA a SE LE E‏ 
الها و ا غار ن تبر ك ا ات وا ا 
التأرجح بين الاتنين كان بمتابة إشارة صارخة لجهاز الإحساس لدى 
ا و 
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وصل الدكتور يالينى فى موعده بدقةء أو فلنقل مع تأخير قدره 
دقيقة ونصف» ويالتالى يمكن أن يكون دقيقا ولكنه ليس شديد الدقة. 
وقدم نفسه للموظفين بابتسامة. ولكن أية ابتسامة؟ لم يعشثر أحد على 
صفة يمكن أن تصف هذه الابتسامةء ويخيبة أمل لم يعثر أداتاتى هو 
أيضا غلى هذه الصقة .لم تكن ابتسامة عارضة تفرشنا الظروف, ولكن 
لم تكن أيضا ابتسامة دافئة. كانت ابتسامة صادقة ولكنها كانت متعجلة 
بنفس القدر. أى أنها لم تكشف أآى شىء عن المدير الجديد. 

کات کو ی الاس اغا م الا کان لی بی 
Ea E RS Ng Rh‏ 
حذاؤه شديد الأناقة بحرف مدبب ولكن تحت سترة البزة كان يرتدى 
جيليه متواضعا من التريكو له مظهر كان العتة ضربته بشكل غير 
محدد. كان كانه ارتدى ملابس التقطها من أريعة دواليب مختلفة. تسيب 
هذا فى مغص خفيف فى معدة أداتاتى. وعلارة على أن المدير الجديد لم 
يكن يحمل صحفا تحت إبطه» ولا علامات مميزة على سترتهء ولم يكن 
شرت كلاه أن كه عامة دة ولا رووا ركه عص 
إراديةء ولا عبوس وتقطيب جبين. كان يتقدم فى الطرقة وهى يشد يديه 
فى ود وديع» ويتبادل التهانى الشكلية مع نائبى المديرء وآخيرا وصل إلى 
فة الاس :فى اكان اللىي تك مته الدخول الى مكات الموطفين: 
وحيث كانت تنتظره الصورة الضخمة المغرية للرئيس. مر يالينى ونظر. 
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على الرغم من أنه عمل ثلاثين سنة فى هذا المكان إلا أن أداتاتى 
لم يصادف مطلقًا مثل هذه النظرة. الفراغ المطلق» هذا هو ما كان من 
أمر هذه النظرة. ليس هناك أدنى علامة على الموافقة أو عدم الموافقةء ولا 
إظهار لعدم المبالاةء ١‏ شىء. إن راهبا من رهبان التبت لم يكن ليفعل ما 
هو أفضل. 

وھا هو یالینی یتقدم نحو مکتبه. شد على يدیه» بلا قوة ولا وهن. 
وغل لفون تصنت أداخاتى فكه الأول 

- لقد تشرفنا جدا بالعمل معکم يا سيدى المدير - قال - كما أننا 
نأمل أن تكون سيادتكم سعيدا بالعمل معنا فى مناخ من التعاون المثمر. 

الآن كان أمام يالينى أن يعبر عن ثلاثة حالات نقسية: الأولى هى 
الضيق من هذا المىظف الثرثار المقتحم. وهذا يعنى أن المدير متسلط 
ومستوحش» ومن الأفضل الابتعاد عنه والاستتار منه. 

أو کان يستطیع أن يبدی حرجا خفيفاء ويشكرء ويقول بعض 
كلمات المجاملة: وهذه مؤشرات على أن المدير خجول يخاف من الحكم 
عليهء وهذا يمكن دعمه بالمجاملة والرعاية. 
الخال مها 
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ولكن يالينى نظر إليه بابتسامة غريبة وأجاب: 
~ بالطبع... 
ثم اختفی. كان على أداتاتى أن يعترف أنه لم تكن لديه القدرة على 


كان الشهر التالى من أكثر الشهور كدرا فى حياته كلها. ففى ذلك 
الشهر لم يكتشف شيئاء ولا أقل إشارة أو أقل القليل من التعسير الذى 
کف ر ر ای کر الو اه اا کا 
ا a‏ ا ا ا 
لا يمكن سوى التواؤم معها بين الحين والاخرء ولكن مع إهدار كبير 
يريد مطفأة سجائر على مكتبه أجاب بأنه ليس [¥ "مدخن موسمى'. 
ويالفعل فإنه فى الأيام الثلاثة الأولى لم يدخن» ثم فجأة ظهر وفى فمه 
ae N TS‏ 
محل دخان عتيق ينتمى إلى عصر ما قبل التاريخ فى الأرياف. فى الغد 
كان آداتاتى قد استيقظ الساعة السادسة والنصف صباحا حتى 
بستقيله بالسيجار» ولكذنه عرف من السكرتيرة فاندا التى كانت تعمل 
اهو ن غ ارات اه ف ا ما ا 
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غير متظم فى نظام التدخين,. تاركا أعقاب السجائر فى منتصفهاء 
ومظهرا البايب الفخم لكى يحشوه ويعيده إلى جيبه» ويفتح باكوات 
سجائر أمريكية ثم يهجرها بكاملها على مكتبهء حتى تثير الشكوك. 


أفلت من جميع اختبارات الميول التى أجراها له أداتاتى كأنه ثعبان 
ماء. فعلى سؤال عما إذا كان يفضل المبراة فى مكتبه بالموسى أح 
بالمشقاب أجاب: هى هى!'. سالوه إذا كان يريد صحيفة بعينها على 
مكتبه فى الصباح أجاب بأنه كان يقرأها فى البيت» ولم يحدد الصحيفة. 
ا و ا ا ا ق ع 
الطبيعية فى أقليم بروفنسا) وتقويم الشركة الموردة للسجاد (اثنتا عشرة 
صورة لأشخاص فى وضع إغراء ملفوفين فى سجاد دمشقى) أمر 
بتعليقهما معا لأنه "من الممكن أن تأتى الشركتان معا هنا". 

ولا حتى المکتب» الذى هو انعكاس للروح» لم يكن بين مؤشرات 
حاسمة. لم يكن غير مرتب» ولكن كان من الصعب تحديد أى نظام هو 
الذی یحکمه. لم یکن هوسیا ولا فئویا ولا هندسیاء لم یکن فيه تمجيد 
لأدوات الكتابة والطباعةء ولا لأجندات المواعيد» ولا هواجس رقابية 
تتجسد فى الممحاة ومزيل الأحبارء ولا سادية مفارم الأوراق والدباسات. 
والحميمية لا تترجم فى صورة شخبطات على الأوراق» ولا توجد أدوية 
ولا قطع الحلوى» ولم يكن يظهر بين الحين والآخر إ۷ بعض باستيليا 
عرق السوس» دائما ما تتغير ماركتهاء تتلازم مع بحة خقيفة فى 
الصوت. لم تكن هناك صورة للزوجة والأولادء وإنما مجموعة من عشرين 
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شخصا على خلفية جبلية» حيث كان يقف مبتسما بين امرأة وفتاة. 
كانت الصورة تبدو قديمة وما سالته السكرتيرة عما عساها تمه هذه 
الصورة أجاب: 'رحلة". كان من الممكن أن يستنتج منها بعض الشغف 
بالجبال ولكن عندما وضع أداتاتى وراقة من الخشب على شكل معول 
الثلج المنتشر فى المناطق الجبلية ومكتوب عليها 'تذكار من جبل كانازى'ء 
ظهرت على مكتب المدير فى اليوم التالى قوقعة استوائية ضخمة. وفى 
ا تار الاك الذي جر اة الراوخ الرجهى تاب ال رانا 2 خد 
باليتى تفس طريقة الضنحك على النكات العتنضرنة:والتكات الإتخليرة 
والنكات السياسية الواهيةء ونكات الأطفالء والإياحية. ضحكة طفل 
قصيرة وماكرةء لواحد يريد أن يعود فورا إلى اللعب» أو بالأحرى إلى 
العمل. والنظرات التى يرمى بها مؤخرة فاندا لم تكن محايدة لدرجة 
استبعاد الاستمتاع الجمالىء ولكنها كانت من الصفاء بحيث تستبعد 
الشبق الذكورى. والعلاقات مع الموظفين كانت مطبىعة ا الآلى. بعد 
شهرء وعلى سؤال حول ما إذا كان المدير الجديد ظريفاء أجاب الجميع 
فى المكتب بمجموعة من الكلمات التقريبية» مثل "ريبما نعم وربما 
وأحيانا نعم وآحيانا اء ولكن إذا كان ولابد تحديد هذه الحالات لم 
يكن أحد يستطيم أن يذكر الحادث السعيد أو نوبة الفظاظة. 


عندئذ تحول أداتاتى إلى الهجوم. حلل مزاج يالينى يوم الاثنين. 
واستبعد أن يكون يالينى من مشجعى أى فريق من الفرق المحليةء 
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فحاول أن يجرب مع ألوان العلم الوطنى» فذات صباح أبدى للمدير 
- هل شاهدت مباراة الأمس؟ - قال له وهو يمرر له أحدى 


المعاملات. 


- جزعا صغیرا منها - آجاب یالینی - لدی تلیفزیون ردىء 
التشغيل. 

- لم تكن فى المباراة ألعاب حلوة.. 

- ممكن» كان الخصم جيد التنظيم. 

- دوناجو خيب أملى قليلا... 

- دوتاجو كان يرتدى رقم ثمانيةء أليس كذلك؟ 

- نعم بلعب فى مركز جتاح الوسط صانع الألعاب.. 

- حسناء إن دوره من أصعب الأدوار. 

دواو افیف اا ا ا وا ف ا 
أتابع الانترناسيونال غالباء وآنت أى فريق تشجم؟ 

- أنا أشجم اللعبة الحلوة. 


E 
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ت مهل لاد ا أوقع هنا؟ 
ESE ae‏ 
E‏ 


ااا ا ق ا ا اد ال ي 
ا ا اا 
کان ال توا وات ا واک ول ال ا کار 
تحدث مع زميل فى الإدارة السابقة ليالينى فى التليفون أجابه بأن 
اها ممتازا› وریما کان مملا قلیلا ولم نتذکر حادڈا واحدا أثار فيه 
u Ca‏ 

كل هذا التحقق الأهوج لم بنعکس إيجابيا على عمل أداتاتی. کان 
يعمل على مضض,» متبعا الإجراءات الاعتيادية» محاولا أن يصل فى كل 
حظه لم تشهد المدينة فى تلك الفترة أية احتفالات غير عادية» أو لم يلحظ 
اح اهال ی ا ااا ا ا 
منذ شهرين لم تكن لديه هواية» لم يعد يقرا تقريباء لم يكن يذهب إلى 
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قواقع بحربة وشظابا من صسخور› وصورة للزوحة؛ وتقاويم خفسشة» ولل 
من الغليون والسيجار؛ وأقراص العرق سوس» ويرايات أقلام رصاص 
من أنواع مختلفة. 

وذات يوم جرب توجيه ضربة يائسة» فتظاهر بإصابته بنوية قرحة. 
ابيض وجهه بالفعل (كانت قدراته عالية جدا!) وأحنى رأسه على مكتبهء 
وتجشا كآنه خنزير. وصل يالينى بعد أن لفتت نظره الجلبة. 

~~ شىء فظيمع؛ نداهمنی بین الحين والآخر. قال وهو بتذهد متأوها. 

عندئذ رفع أداتاتى رأسه بطاقة كبيرة حتى إن زميلا ظن أنها نوية 
قىء وشيكة فسدل د . 

- حضرنك أبضا تعانى من القرحة؟ - ساله بصوت متهدج 
من الأمل. 

ج 0؟ >5 ولکنه أ حد أبناء العمومة النعيدة. 

ار د ا و 
يضطر إعلان هزیمته. ریما. کان عليه أن یعاشر مدیرا کان یحتقره فی 
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جرداء. لم يعد یدخن» ولا يضحلك» وکان یجیب باقتضاب ویکلمات من 
مقطع واحد» وزاد امتعاضه من العمل. عزا زملازؤه هذا الإاكتئاب فى 
الات الى حال الصحة إلى القرخة هيدات الشانعات تر 

- أداتاتى على خلاف مع المدير.. 

- ولکن لازا؟ 

اكه هره ار ي راق ت الج قو ايان 
تعض هما اليعض. 
أن القدر قد أصبح رحيما بحالته. كان هو والمدير قد وصلا مبكرين عدة 


المدير وهو يقرا بشغف كبير إحدى المجلات. كان مجلة متخصصة فى 
شئون الصبد ! 


هرول إلى الخارج» فى الدقائق القليلة التى كانت متاحة له. وفى 
توقيت العمل الرسمى كان على مكتبه تشكيلة من الطعوم المقلدة وكتاب 
عن سمك السالون. 

وعندما مر بالینی آمامه نظر بفضول وقال: 

- هذه طعوم السمك التروتة النهرى» اليس كذلك؟ 
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- أعرف عنها بعض الأشياء - أجاب يالينى بابتسامة. 


عاد امل الى فب ادان ال اتی ماق حه ا 
وعشرات الكتب» واستذكر بمثابرة ودأب. وفى خلال عطلة أسبوع واحدة 
گان قد فرق عن اساك آلتررة اكت رهما تدرف و رة الصفد الاد 
الإقليمية. 


وفى يوم الاسنين تقدم يتباهى بمذابح أسماك النهرء وهو يظهر 
سانير من مقاس ١٠ء‏ ويقلد بحركات غامضة سمكة الشبوط وهى تفتع 
فمها على مصراعيه على فم شجرة الذرة الغادرة. وحصل على تحية 
كجيرة وف كى غ غر الأسعاك لوف اميف المخبراة 
الإيطالية. ۰ 

فى نفس هذه الظهيرة استدهاه يالينى. كان قلبه فى حلقه عندما 
لاحظ أن المدير ينتظره وهو يمسك المجلة بين يديه. 


- قالوا لی یا آداتاتی - استهل کلامه - انك صیاد ماهر. 


- أبدا يا دكتور... إنها هواية بسيطة. ولكنك تحرف جيدا (ويغمز) 
أنها يمكن أن تتحول إلى مرض... أريد أن أقول إنه عندما ترمى الستار 
الفضية بالبوصة اللينة العاجية فى الهواء نحو القاع البعيد حيث يختفى 
السك الفا رسي الل قشو ن ا را 
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- نعم» أفهم هذاء الهوايات جميعها جميلة. على أى حال» هل أنت 
مستعد للذهاب هذا السبت للصيد فى نهر البو؟ 

- آه يا دكتور - قال أداتاتى وقد وقفت غصة فى حلتهء ولم يستطم 
أث يقول أكثر من هذا . هما الإثنان والضباب يلف المكان» وهما يتبادلان 
الدیدان بود لطيف. يا له من حله! 

- أعرف أننى أطلب منك معروفا كبيرا - تنهد يالينى - ولكن 
وصلنى هذا المنشور الإدارى من وزاره الداخلية يتعلق بمسابقة للصيد 
بين الموظفين. وكل إدارة ينبغى أن ترسل ممثلا لهاء وأنا لا أفهم فى 
الصيد» وأقولها لك بصراحة إننى لم أا سمکة فی حیاتی. وأعتبر 
الصدد نشاطا... أريد أن أقول.. تشاطا.. 

- لا معنى له - قال أداتاتى بلوعة. 

- ليس بالضبط, وإنما هو كذلك تقريبا... ولكن إذا كنت وأنت 
الخبير الهمام تريد أن تشارك وترفع رأس الإدارة عاليا... 

- لا - قال أداتاتى - إن الصيد يزعجنى... 

- ولکننی کنت آظن... 

- لا الصید یضایقنی - أکد آداتاتی وهو یکاد ییکی وخرج من 
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”سوف يصل يوم ٠۲‏ أبريل رئيس مجلس الوزراء لزيارة مدينتكم 
خاس فاخ امرك الرياشى لات عمال لاغ وقد عد الگ 
تنظيم حفل الاستقبال بالمطار بالكامل." 

قفز أداتاتی عن مکتبه بشبق حیوانی فی عینیه. طفح الکیل» فکر؛ 
ااا ان ف ار اا ا ل اوت فن 
ادير نقفر فوق مقعده. 

EEC az 
(يطلق كلماته كأنها طلقات رصاص) بينما هناك فى الاحتفالات الأخرى‎ 
بحفل استقبال زيارة من الدرجة الأولى» مثل هذه الزيارة بالتحديد» يجب‎ 

ددا أن يالینى لم يفقد شدوءه. 


- ولکنی أثق بك یا أداتاتی... سوف تعرف بالتاکید كيف تتصرف. 
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- لا! - كاد أداتاتى يصرخ - فى هذه الحالة ١‏ أستطيم أن أتخذ 
الصادر فى يونيو عام ۱۹۸1ء كما يجب مراعاة إجراءات الأمن للزيارات 
جميع المرات السابقة لزيارة رئيس الوزراء كنت أتناقش فيها مع المدير 
دائماء وليس لدى فى هذا المجال أية خبرة فى الاختيار من تفسى. 

- لا أفهم ماذا تعنی - قال یالینی بشرخ خفيف فى صوته. 

- أعنى أننى سوف أخبرك بالإمكانيات المختلفة ولكن عليك أنت أن 
تختار. 

الت فاق عرفا كر > قال اش وو ل ا 
بالنعناع. 

- كلاء لا تىجد طريقة أخرى - قال أداتاتى وهو يشعل سيجارة 

- إذن فلتبدأ - قال يالينى وه يتنهد. 

انی فى بء سجادة اتشر الى تنل من الطائرة هل كرون 
ام مائة وتمانین؟ والأعمدة للكوردون الأحمر الذى تستنل عليه الأيدى 
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خلال الثلاثين مترا الأولى أم على طول الطريق كله؟ هل نضع مظاة 
اضافية فى حالة سقوط المطر؟ 

- سجاد فرساى أحمر» مائة وخمسون متراء وكوردون فى الثلائين 
مترا الأرلىء ا مظلات؛ ولکنه کان شهر بولیو. 

- ألا تعتقد أنه بوسعنا أن نفعل نفس الشىء؟ 

و ا نالروف عل ا ا کت هه 
أن الحفل ا يجب أن يكون أكثر ضخامة من الحفل السابق. أى لا تظهر 
ا ا رف ان رک اا اک ا اغا ی ا 
الاستمرارية. 

اق ال ای و ر ای کے فو اس و هر 
الح الممرواضل القائة 

- بعد ذلك تأتى الطفلة التى تحمل الزهور التى تستقبل الرئيس 
على سلم الطائرة. لديتا ثلاثة احتمالات: 
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أ ) طفلة من الشعب بزهور من الحقل معقودة على شكل سنيلة» 
وفى هذا استدعاء واضح لعالم العمال. 
ب ) طفلة رياضية؛ تلوح عليها على نحو مبهم سمات العسكريةء 
مع زهور بيضاء مضمومة على شكل شعلة. 
ت ) طفلة رائعة الجمال من بنات إحدى الشخصيات الكبيرة فى 
الب وق خد اجات الاد وف مل الق ار 
ار ااا وا اد ا ا 
ويالطبع فإن اختيار شخصية كبيرة بعينها يستبعد كثيرين غدرهء 
ونفس الشىء فى اختيار المنتج المحلى... 
- سوف نحل هذه المشكلة - قال یالینی وهو يشعل سيجارا- 
اکل 
NI a e‏ 
مرة أو عدة مراتء على الأرض أو معلقة فى الهواء يقدم نفسه أمام 
مجموعة من كبار مسئولى المدينة» وتشكيل هذه المجموعة من حسن 
الحظ لا يدخل ضمن اختصاصنا. فى هذه المرحلة تبداً الفرقة الموسيقية 
العزف. وها هى الفرق الموسيقية المسجلة فى سجل التشريفات احفلات 
الدرجة الأرلى: 
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فرقة قوات آلأمن؛ تخضضص السام الوظنى 

فرقة القناصة» تخصص موسيقى الجالوب والنوبات 

فرقة موسيقى الألب. تخصص الجوقة والأغانى عالية الشأن 

فرقة الصليب الأحمر» تخصص مارشات فيردى وديكسى لاند. 

فرقة جمعية معاقى الحرب» تخصص أناشيد الخندق 

فرقة جمعية المناضلين» أناشيد النضال والناعمة 

فرقة أورفانيللىء كل أنواع المىسيقى بما فى ذلك الموسيقى المميزة 
القنوات التليفزيونية 

فرقة الكونسرفاتوارء الافنتاحبات الكيرى. 


اواك مت العفو اي ارات اکر ا 
الور اققات و انات اهر ا ات ا قشاضات الم راج 
کاب قال اا هور ى ن وا ن ا ل اتف حن ان 
ا کی اة خر دان راه كاف طا ال ارك ل رة 
أى قوة تتويم يمتلكها صوت يالينى ال محايد غير الملون. 

- منذ اللحظة الأولى التى رأيتك فيها فهمت أى نوع من الرجال 
آنت یا أداتاتی. انت رجل يمكن وصفه بأنه ممن لا يحبون أن تكون ِ 


لديهم أفكار شخصية.. 
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الى ها 


- لا تخفى نفسك - واصل يالينى - إننى أعمل مديرا منذ عدة 
أعوام وأعرف كيف أتعرف على حقيقة الموظفين التابعين لى. منذ اللحظة 
الأرلى حاولت أنت أن تعرف أى نوع من الرجال أكون أناء ما هى 
ميولى» وحاولت أن تعجبنى» وأن تتوافق معى. هذا ليس عتاباء وأعرف 
أن هذا لا يتعلق بنفاق سوقى » فطرق المنافقين مكشوفة أكثر من طرقك. 
أا اكك فو فرط مالقا القن بء تخملة دحاك م 
الولادة... ونستطيع أن نسميهء واعذرنى للمصطلح» بغريزة القطيع. 

- ولكننى لم أكن أريد... 

- لا تعتذر» أعرف جيدا الجوع إلى الهدوء الرغبة المشروعة فى 
عدم التصادم مع العالم» وأفهم لماذا تفضل على عالم الأفكار الشخصية 
الحاد عالم أفكار الآخرين المطاوع... أفكار تستلقى فوقها... وأنت لست 
الوحيد فى هذا البلد. 

- نعم - هذا فقط هو ما نجع أداتاتی فی قوله. 

- إذن فلتسمعنى جيدا - قال يالينى وقد انحنى برأسه فوقه بؤد 
مفاجئ؛ حتى أن صورتهما الجانبية تلامستا بحميمية محرجةء ريما 
آکثر مما کان حلم به أداتاتی. - ومع هذا فقد ارتكبت خطاً باستخدام 
تقنية التوافق الخاصة بك معى.. لقد حاولت ن تکتشف افکاری»› وجنْ 
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و ا م کے بد عم اررق کر ی ال اا ا 
با أداتاتی: وهو أننى مثلك. 

فرك أدتاتى عينيه.. وضم المدير يده على كتفه وابتسم له 

- ناء بالضبيطء ملك لا أريد أن تكون لى أفكارء رید أفکار من 
فى النهاية ولا أحدء أقول لا أحد؛ يمكن أن يعثر فيه على نقيصةء 
ولا یستطیم أ حد ا نحدد أُدنی إأشارة لا الى الازدراء ولا ألى التيصل. 
سوف نستقبل رئيس الوزراء ونكرمه ونغطيه بالزهور» ولكن فى اليوم 
التالى لن يستطيمع أحد»ء أى أحد» أن يقول إن كان هذا أقل أو أكثر من 
اللازم. سوف نخدم هذا الرئيس مثل السابق ومثل من يأتى بعده» وأنت 
لديك الخبرة والمىهيةء وأنا أيضاء وسوف ننجح. 

لم یکن اداتاتی یعرف ماذا یقول. کان التوتر یلوب لديه على صورة 
رعشة صغيرة فى الساقين» وكان يعذب الفاكس بكدر بين يديه. 

- لا تنفعل الآن - قال المدير بهدىء - فالانفعال يشبه الفكرة بشكل 


إذا استدعی الأمر. 
- وسوف ننجح - قال أداتاتی وهو ينض حاسما أمرة. 
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- نعم - قال المدير. وكانه فقد الاتزان لبرهة عانق مرؤوسه. وظلا 
كذلك قلیلاء درں حرح ودوۈن مسعاأل ھ› کانھما دتدادلان الدعم المشترك 
وکانه ذا تحرك دقفا شط الآخر. 


ثم انهمكا فى العمل. 
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الملك السود 


دخل الملك الأسود الإسطبل. على وجهه الأبنوسى تلتمع عينان 
شرستان كانتا تثير الذعر فى الأعداء أثناء المعارك. تأمل الحصانينء 
الأييض والأسود. الأصللين رائعى الجمال. قفحصهما بعناية ليقدر 
قيمتهما ثم عقد العزم وتحرك نحو الحصان الأبيض. ما هى إلا لحظات 
قصيرة حتى قضى الأمر؛ فقد اندفع الحصان على الملك الأسود بقفزة 


مزدىجة وأكله. 


كان الملك قد نسى أنه ملك الشطرنج. 
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ملك الدلال 


خادمان يرتديان سترة حمراء يتلصصان من خلال ثقب مفتاح الباب. 
- هل ياکل؟ 
- حتى الآن يتشمم فقط... 
- ما الانطباع الذى يعلى وجهه؟ 
- لا أراه» فهو یعطینی ظهره. ما يزال يتشمم... 
- نامل أن يأكله. 
- يا إلهى 
- ماذا هناك؟ 


ال ا 
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کان آعظم تینور فی العالم مانریکو دیل بییتروء قد أبعد بتقزر 
البيض بالفطر الذى طهاه له طباخ جراند أوتيل بعد مشاورة تليفونية مع 
طباخه الخاص. كانت سيارة سريعة جدا قد جابت الريف المجاور 
للمدينة بحتثا عن بيضة طازجة لدجاجة طائشة مضى على خروجها من 
مؤخرة أمها أقل من ساعة. فطر أبيض من نوع مونزونو تم تقطيعه 
شرائح صغيرة شفافة فوق البيض المطهى بطريقة عيون الثور. وعلى 
الطبق كله تم رش ست قطرات من الزيت من حوزة ديل بييترو. من 
التوتر أغشى على مساعد الطباخ. أخصائى الصلصات أوقف لمدة شهر 
لأن الفطر كان على وشك السقوط منه. عشاء العملاء تأخر لمدة تنصف 
ساعة. ويبعد كل هذا لا يزال ديل بييترو, المقدس المدلل المتقلب ذو 
النزوات الذى لا يمكن تقليده أو توقع سلوكه»ء لم يقرر أن يتذوق. كان 
يجلس ضخما صخريا على مقعد وثير؛ ملفوفا فى كيمونو أسود ؛ 
وشعره حبيس شبكة ضبط الشعر وشواربه المصبوغة تلمع فى ضوء 
مصابيح الجناح. 

كانت نظرته مصوية على الستائر الكبيرة التى تغطى زجاج الغرفة, 
ونا هبه غا الركن الأفن الستان الله نة خط رة الط 
جدا تماوجا طفيفا ل يكاد يدرك. 


= أ ۵؛ اھ - صاح الخادمان وفرا کانھما اتاك صغيرة فى 
مواجهة سمكة قرش. وضع أعظم تينور فى العالم يده ال ملكية على 


- أمرك - أجاب صروت مرعوب. 

- دیل بی-یت -رو - أنشد على لحن لا- لا - سی - دو‎ mE 
لا . من الجانب الأخر ران صمت قصيرء ثم جلبة غريبة مضطربة. كان‎ 
إنه ينهار انهيارا خفيفا ويحتاج إلى من يعيد إليه وعيه.‎ 

- تفضل بطلبك یا مایسترو - لفظ بصوت خافت متهدج. 

ح ان ساقول أك (لا-سی-فا-فا-ری). 

بعد لحظة أصبح الفندق محاطا بخناقة التينور. فى كل غرقة من 
فى المصاعد» والزبائن تحت الأسرةء والحمالون داخل الصناديق الكبيرةء 
وقی الطيخ تدحرجت الأراني والطناجر؛ وجن جنون المانونينء وأارتعد 
الطباخون كأنهم هلام. كانت موجة ارتطام هذا الصوت الغضوب العنيف 
كبيرة. 

- تسریب هواء! - کان الما دسرو یصرح - فی غرفتی تسریب 
المسمم المتعفن يندس فى هذه اللحظة إلى غرفتىء ناثرا حبوب اللقاح 
والفیروسات لتنشب آنیابها فى حلقی. إننى أحس بأن صوتى شرخ 
بالفعل» كنت أظن أننى فى جراند أوتيل فإذا بى أجد نفسى فى خرابة 
متداعيةء إنكم لا تستحقون خمسة نجوم» ولا حتی کویكبا اداسف 
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أفضحكم» سوف أخرب بيوتكم» لابد أن أغنى الليلة "لا بيرنيس٠‏ ولو 
فقدت صوتى فإن هذا الفندق سوف يدك دکاء وکلكم سوف تطردون شر 
طرد (هنا يأخذ نفسا ويستطرد بصوت أعلى نصف درجة). هل هذا هو 
الاحترام التى تكنونه للرجل الذى رفع اسم إيطاليا إلى عنان السماء فى 
كل أنحاء العالم؟ هل هذه هى الرعاية التى تليق بالحنجرة التى وصفتها 
نيويورك تايمز" بآنها 'صتدوق مجوهرات أورفيوس"؟ هل أضطر أنا 
(نحيب) بعد هذه السنوات الطوال من العمل الشريف أن اعیش فی کوخ 
جلیدی معرضا للریاح کانتی آی متسول شرید؟ 


- مایستری مايسترو - كان المدير يتضرع - اسمح لنا أن 

- أريد حا - قال ديل بيترو يصوت هادر - أولا: فرقة من عمال 
املاط وتانيا مهندسا أو فنيا يكشف على نظام تهوية الغرفة بالكامل! 
قلت وكررت أننى يجب أن أعسيش فى درجة حرارة ثلاثة وعشرين 
وبالأمس ولمدة نصف ساعة تقريبا كان الترمومتر يسجل إحدى وعشرين 
درجة والآن أعرف السبب» ذلك التسريب فى الهواء؛ تلك الهاوية الموجودة 
فى التافذة» وماذا أقول فى القهوة التى تأخرث هذا الصباح دقيقتينء 
راذا اختفی کوب عصیر ال مانجو ووجد کویان من البابای فى طاقم 
ااا ان ي الا ي وة فا د 
العام | لع الى رذ اتن ااتخمن ك ت ل 
اللي الاعن راما واا كا اف الا م وا هة 
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سریری بشکل غير متوازء حتی إننى اضطررت أن أباعد بين ساقى 
- صرخ التينور ثم قطع كلامه لكى ينظر إلى الساعه. 
قل کا ر اكا فاو هل الي ا اكه 


- لادا بالأمس... آھ» کفی› اذا متعں! ~ اختتم دیل بییتری کلامه 
وقد أغلق سماعة التليفون. كانت نزواته» كما يعرف الكثيرون»ء كأاسحةء 
وکل و کان ادم دی ان ارات ا :ا 
فی ا کاب اله ال ون دان ن اال ن ا 
من النبيذ الجيد لأعظم مغنى أويرا فى العالم؟ 
برندی دة رواد الأفضاء. 


- نحن آسفون جدا لا حدث يا مايسترو. أقدم لك البروفيسور 
مايولى» رئيس برنامج وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لعزل كبسولات 
الفضاء. لقد التقطناه بالطائرة العمودية وحملناه إلى هنا فى زمن 
قياسى. وأتمنى أن هذا التصرف يمكن أن يغفر لثا... 

- سوف نری» سوف نری - قال دیل بییترو بإیماءة فیها کبریاء - 
هيا ايدعا العمل. 
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- إنه لشرف لى يا مايسترو - قال العالم - أننى سمعتك الشهر 

- كانت أمسية أبدعت فيها - وافق التينور على كلامه - رغم أتنى 

ی کے کو عا من ااا رات ال ایر 
فوقق الفندق. 
أوقف المطار لمدة ثلاث ساعات. صحيح أنه وقع حادث يسيط لطائرة 
ا وها وکن اس ها تن قاع درن تبات 

- يا مايسترو - ابتسم العالم - ينبغى أن أقول إنك سيادتك لست 
ا خر الأضصوات ا راا اليا رحست إا ابا واكه من اع 
المدللين . 
اذهب لکی ا ستحم. 

بل الماسرن الاي زات الط الاسیة كما ت الح كان 
يستطيع أن يتحمله» لما يتحلى به من خنوع وخضوع فريدين فى العالم. 
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- هل الحصمام جاهز يا فيدورا؟ - سال المايستروء وهو يخلع 
الر ور ج الق ا زان کار جراد ری عل 
صندوق رنين واستدارة يضخمان الصوت» ربما کان كل شىء فيه 
مبالغا أكثر من اللازم» من عساها تلك المرأة التى تستطيمع أن تقول 
للمايسترو: هل تريد أن تسحقنى؟ كان أقصى ما يمكن أن يفعلنه 
جميعهن هو التنهد ثم يهرعن إلى الطبيب لتجبيس الضلوع. 

ا ال دل ری 

- ستة وتلانون درجة مئوية - قال السكرتير. 

- أملاح الحمام؟ 

و د امور رة الل ارو رة مرا و ر ا ر 
قطرات من عطر الکاری؛ وعشر قطرات من الاکلیہتوس. 


“ عمق الياه؟ 


من الساحل الآخضر بساردینيا. 


ج کےا مرت سادتك» وأ حدة بیضاء والأخری حمراأء. 
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- بالمحرك؟ 

- فى الحقيقة - قال فيدورا - كان يبدو لى أن سيادتك طلبت الإوز 
القديم المصنوع من الخشب» من مجموعة تحف جويرنج. 

- ا يا فيدورا. لقد قلت إوز "صسغيرة". أى تلك المصنوعة من 
البلاستيك والتى تفتع منقارهاء وتقول "كوا كوا" وتسبح حولك. ين هى؟ 

- لحسن الحظ هى لدى هنا فى الحقيبة يا مايسترو - قال 
السكرتير - ها هى: ماريزينا وتومازينا. 

- ماريليزا وتيريزينا يا عبيط - قال التينور وهو يدخل الماء مثل 
عجل البحر. - هل تعرف أنك مهدد بالفصل؟ 

- نعم يا مایسترو. هل يمكننى أن أنصرف؟ 

- لا. أحتاج إلى من يغسل لى رأسى. 

- هل اغسلها آنا یا مایسترو؟ 

- مستحيل» ولا حتى فى الأحلام» فأظافرك طويلة مش أظافر 
السحرة. أريد حالا هنا الحلاق الشخصى. 

- ولکن یا مایستری... ربما یکون جولیان يعمل حاليا.. 

- أعرف هذاء ولكننى أريده. وكفى نقاشا ! - اقتلع ديل بييترو 


الكلام» ويضربة كف نثر بغضب الرغوة على فيدوراء والذى خرج وهو 


دنفض نقسه متجها نحو التليفرن. 
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ای ا کی اا ال و 


- يريد جوليان» حلاقه الشخصى. هل تستطيم أن تذهب لتلتقطه 
بهلیوکویتر الفندق؟ 

- یا إلهى؛ كم من الوقت لدى؟ 

- ليس أكثر من خمس عشرة دقيقة. 

- وأين أجد جوليان هذا؟ 

- أعتقد أنه يقوم بتسريح شعر زوجة العمدة من أجل حفل 
الافتتاح هذا المساء. 

- ولكن كيف أستطيع... 

- انتزعه انتزاعاء واترك السيدة بالبوجوديه فى رأسها, انت ا 
تعرف ماذا بمقدور المايسترو أن يفعل إذا عارضه أحد فى ليلة اافتتاح. 

- سوف أحاول. 

هوى فيدورا فوق مقعد. لم تكن سهلة حياته تلك. من الحمام عاد 
صوت التينور وهو يتبادل مقاطع من آويرا بيرنيس مع حوارات مع 
الإوز. 


- اہ لو کان هادا دائما هکذا! - قال بینه ویین نقسه. 
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- فيدورا - صرخ المايسترو وكانه قد سمعه. 

- تامر بشی“ء؟ 

- تعال هنا حال! 

کان دیل بترو فی الماء شاحباء وشفتاه ممتقعتان وکكان يحدق فى 
الماء كأنه يخفى تمساحا ضخما. 

- هل تحتاح شا؟ 

- فيدوراء لقد أطلقت ضرطة منذ قليل.. 

- ومن ثم؟ 

- لم تظهر أية فقاعة هواء فوق الماء. لماذا؟ هل يبدو لك هذا 
طبیعیا؟ 


آخ» آخ» ها قد عدناء فكر فيدوراء فأسواً نزوات التينور هى التى 
تتعلق بوسواس المرض. 

ووا کا ا اا ا واک ن اع 
کالمنطاد؟ أنت تعرف جددا أن تصريف الغازات أساسى فى عملى» ألا 
تذكر عتدما أطحت بنصف الجوقة فى نابوكو؟ إننى يجب أن أتفث الغازء 
هذا ضرورى لعملىة التنفس عندى» مثلما هو أساسى للحيتان والدلافينء 
اطلب طبيبى... بل لابد من شخص آخر أكثر كفاءةء خبير فى الطبيعة 
المائية» تصرف بيا فيدوراء أو ألقى يك من النافذة... 
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- سوف اتصرف با مایسترو. 

أصبح ديل بييترو العظيم هادئا تماما بعد نحو الساعة»ء وذلك عقب 
محادثة دولية مع مركز أبحاث المحيطات بميامى» ويالتحديد مع أكبر 
خبراء العالم فى أمراض الأحياء المائية الدكتور ستاريوك. كان المايسترو 
يستمتع بلحظة استرخاء ما بين إوزة ورشفة من الميباه المعدتية التى 
وا خا لمن ار ا ع ان الات ن ا 
فقط كان مسموحا له بالطرق على باب حمام المايسترو دون أن يصب 
عليه جام غضبه: مدير أعماله کابرونی. 

وتخل کابرونی بالقعل وجاس بفخر على حافة الكثنف. كان هو 
الآخر مغنى أويرا تينورء ولكنه أقل موهبةء رغم أنه يزن أكشر من 
المایسترو. کان يرتدى فراء ثعلب من سيبيريا طويلا حتى قدميه» 
وسرعان ما جعلته الحرارة والأبخرة فى الحمام يعرق كأنه نهر. سعل 
سعلة إحراج صغيرة ثم قال: 

- اسمع یا مانریكو: منذ متى ونحن نعمل معا؟ 

وحدق فيه التينور العظيم مرتاباء كانت العبارة من العبارات التى 

دوا او نا كاتو ت قل هة و دم 
لودولیتی. سویرانو الفیبلودراما هذه؟ 
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راا افر ن عق اتن ا لاضن فط 

- هل هو المخنث بلومنتال؟ 

- لاء لاء فقد تشرف بقيادة أعمالك. ثم إنه منذ ثلاثة أيام لم يؤد 
بروفات.. 

- من اذن؟ امبراساس؟ مرة أخری؟ هل قال شیئًا کریها فی إحدى 
مقابلاته الصحفية الحمقاء هذا التينور القبيح الذى لا يصلح إلا 
ا رار ا 

- لا شىء من کل هذا - قال کابرونى وهو يفك آزرار الفراء - إنه 
ن 

- ألن بأتى؟ - صرخ المايسترو وهو يتقافز ويغرق تيريزيتا - إنها 
سبة وإهانة ! 
وهى مشكلة بسيطة ونستطيع أن نحلها بسهولة.. إن الرئيس من أكبر 


انه متعصب فى هذاء وأن تعرف أحوال المتعصبين... 
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- لا يطاقون! - تنهد المايسترو وغاص فى الماء حتى لم يبد منه 
سوی جزيرة کرشه. 

- ويما أن الأمر يتعلق بالرئيس فمن الأسلم استخدام مصطلح 
'المدلل'. لنقل إن من يملك كل شىء يمكنه أن يقوم ببعض نزوات الدلال 
بين الحين والآخرء وأنت تعرف هذا جيدا. ليس كذلك؟ ألست ملقبا بملك 
الدلال؟ 

ل م الات من هان اسر اساسا اج 
تفضىلاتى الخاصة» هذا هو كل شىء. 

ا 2 ق ك ال ا 
سری. إنه رجل قوی جداء وهو سيد البلد كلهاء بإشارة من إصبعه 
الخنصر يقول للشىء كن أو لا تكنء ولكن له حلم لم يستطم تحقيقه أبدا 
ونستطيع نحن أن نساعده. 

ا 

- حلم الرئيس هو أن يطاً بقدمه خشبة مسرح الأويرا. بل وبدقة 
شديدة أن يغنى إلى جوارك. 

طال صدى صرخة المايسترو حتى اخترق الطوابق العشرين 
الفندق» واضطر فيدورا إلى أن يهرع إليهم جميعا لكى يطمئن العملاء 
أن الأمر لا يتعلق سوى بمناقشة عمل صغيرة. كانت تصل من الجناح 
أصوات تكسير زجاج وتطاير بورسلين. عندما بدا أن الإعصار قد هدا 
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دخل فيدورا الجناح بحذر» وکان ديل بييترو يرتدى روب الحمام» وشعره 
منتصب غضبا وأيضا بسبب مجفف شعر جوليان. على الفراش كان 
ال ی و ا الق اف ال وان فا هی کان ی الى کان 
يدعك بيده عينا متعبة. مصابيح محطمة وطفايات سجائر وأناناس 
وأسطوانات ذهبية منثورة فى جميع الأتنحاء. ولكن تفريغ المايسترو كان 
E A N as‏ 
وتذوب أصواتها. 

- إنها سبة وإهانة لعظمتى! ا أحد يستطيم أن يطلب منى مثل 
فا لطاب ا ك اا كس كي عدا أن اقاسع سرع ارات 
باص محشرجة» وياريتون مقطوعى النفس» وسوپرانى تموء. لا وألف لا! 
- أكد المايسترو بينما كان جوليان بدلك عنقه برقة. 

~ ولکن قد یکفی... مجرد ظهور صغیر؛ هذا هو کل شیء. للرئيس 
صوت باریتون لا باس به: یستطیع مثلا أن یؤدی دور الكاهن. 

ق ا ر ا 

- إذن فليلعب دور الطبيب» فهو لا يزيد على ثلاث جملء عندما 
يبلغك بمرض بیرینیس 'آری شحويها واضحا' وأنت ترد يها الرجل 
ال 
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- هو أيضا مستعد لأن بلعب دور القس» فى الفصل الثانى» ويغنى 
ما قىل کان نفاقا . 

- نفاق! هذا هو الوصف الصحيح لما تعرضه على الآن! 

- لا مانع - فقد كابرونى صبره - إذن فسوف أقولها لك واضحة 
صريحة: فقد هدد وزير الثقافة أنك إذا رفضت فلن تغنى فى بلدنا بعد 
ن ادا لن تد جن كب اك و الضف سو ك ا ق ا 
بعد يوم 

- الخارج موجود دائما. 

- الرئيس له ذراع طويلةء ولديه صفقات فى العالم كلهء ويستطيع 
أن يصل إلى كل مکان. 

- لن أستسلم. أنا أعظم مغن فی العالم» ونزواتى هى الأعظم فى 
العالم. كيف تريد منى أن أتنازل عن هذه العظمة. 

- سوف يجعل امبراساس يغنى فى افتتاح بطولة كرة القدم. 

- فليفعل» سيكون كرة من ضمن الكرات (ضحكة تينور). 

سقط کابرونی على رکبتیه وهو ینتحب. 

- افعلها من أجلى يا مانريكى عندى ثلاثة أطفال وثلاث زوجات.. 

- يمكنه أن يقف فى الكواليس إذ! أراد... - قال المايسترو وهو 
ينظر إليه بعدم اكتراث. 
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NOS e 

- إذن فلتستعد لا هو أسواً. لقد هبط أناتولى أمبراساس فى 
المطار منذ ساعة. وأخشى آن بأمره الرئىس هذا المساء نكابة فيك... 

- أما هذا فلا ! لا يأخذ مكانى أبدا! هذا ما لا أستطيم أن أسمح به! 

زرع الحجرة طولا وعرضا كانه ثور يتبعه مجفف شعر جوليان. ثم 
قال: 
یغنی. کل ما أستطیع أن أعطیه إیاه هو دور كومبارس. 
وأمكن إحصاء كلمتى "معك حق" مائتين وست عشرة مرة» بينما كان 
يتفاوض مع الرئيس. وفى النهاية أعلن بفرحة: 

- لقد قبل! 

حا کی ا م ا ی ی س ا 


- لم یقرر بعد- قال کابرونی بصوت منخفض. 
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- صه - قال کابرونی وهو يضم الفراء حول جسمه - عندما تكون 
اللعبة بهذه الضخامة فكل ضرية فيها مباحة. 

وعلى هذا فقد انتشرت فى افتتاح أويرا لا بيرنيس بين الجمهور 
المنتقى شائعة أنها سوف تشهد ”مفاجاأة. كان الرئيس فى الشرفة 
الملكيةء وقد لاح عليه جو الفوتومونتاج المعتاد وكانت السيدة الأولى 
تستعرض تسريحتها التى تشبه رأس الخرشوف المجعد. وكانت النساء 
الجميلات يثرثرن حول تسريحة زوجة العمدة الفظيعةء وأقطاب النظام 
يفحصون من خلال الشرفات التى خصصت لهم الحاضرين ومن لا يزال 
له شأن منهم ومن راحت عليه. وكان الجلوس فى البلكون الكبير يقذفون 
بالبصاق وقشر الفستق على الصالة شديدة الاستسلام التى تظاهرت 
بان شیئا لا يحدث» وشبان من النشطاء يرمون بمنشورات تدين تأنث 
المسرحية المىسيقية وتشجم على غزو انجادينا. حتى دخل المايسترو 
بلومنثال بمهابةء فهتفوا ضده "بعد أيها الیهودی!" ولكنه كان معزولا 
فأعطى شارة البدء لأويرا بيرنيس. 

منذ المشهد الأول 'مشهد الاستئذان كان ديل ببيترى يبدو عصبيا 
جدا. تقدم بين الجوقة التى كانت تغنى يا معارك القلب يا أقسى 


المعارك؛ ويحدق من تحت قبعته خوفا من أن يرى وجه الرئيس يظهر. 
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ولكن الرئيس كان هناك فى الشرفةء وغنى ديل بييترو وداعا محطات 
السفر!" بتفوقه المعتاد. حقق الفصل الأرل نصرا مؤزراء وكذلك الثانى 
رغم حركة مكر من بيرنيس التى تلعب دورها لادوليتى التى حاولت أن 
برقصة عنيفة على كعب القدم تركت المسكينة متقطعة الأنفاس فى وسط 
الخاتمة الحادة. 


وما بين الفصلين الثانى والثالث نفذ التينور العظيم نزوته المألوفة. 
کان يريد مشرويا مثلجا من الجرنبى وهو نوع من الأعشاب تنمو فى 
جبال الألب» وحتی یتم العثور عليه تم تجنید سکان الألب» لان کابرونى 
أعطى أوامره بإطاعته حتى ولو طلب لين العصفور. 

وهكذا وصلتا الى الفصل الأخير. ترقد بيرينيس المسكينة فى 
فراشها. انتظرت ثلاثة أيام وثلاث ليال فى الشارع تحت الجليد حتى 
یفتح لھا إدجاردی, أی ديل بييتروء الباب. وعد هذا أصيبت بالالتهاب 
الها اا و ن ر ق ا ا ا 
که ل ا اى ك خا ده ال ار رن ا 
بيرينجارو الذى لبس ملابس النساء حتى يستطيم الخروج من الممسكر 
ومنازلته. فى منتصف الفصل يتضح كل شىء فى رياعية اللبس 
الشهيرةء وهكذا تصل إلى النهاية المفجعةء دويتو الحب وال موت. يدخل 
إدجاردو إلى غرفة نوم بيرينيس يطلب منها الصفح. يراها شاحبة 
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انسحب دمها فتنقطم أنفاسه» ندماء ولأنه لاحظ فى الشرفة الملكية أن 
الرئيس لم يعد فيها. 

وهكذا غنى 'مخطى يتضرع إليك. الصوت ثابت أما المايسترى فلا. 
بدأ يقطع المسرح طولا وعرضا. يتفقد وجه الطبيب» ينظر من تحت خمر 
السا اللاي رقت ما الاه وتنا ا ن اعا راا 
يجرى للتفتيش على رئيس الخدم فى الخلفية. انقسم الجمهور والنقاد. 
بعضهم افتقد الوقفة الراسخة المالوفة للتينور. والآخرون على العكس 
وافقوه على هذا الإبداع التمثيلى العبقرى: فالالم دفع إدجاردى إلى 
الجنون» وهو لا يجد سلاماء فيتصرف كالمحموم؛ حتى يصل به الأمر 
إلى انب كهت لرن تمي انر رسا انحر حى مرن 
الجميع ويبقى هو وحده مع بيرينيس: على وجهه تعبير توتر متالم (أين 
هو؟هل تراجع؟). نحن الآن فى الخاتمة: إدجاردو يأخذ بيرينيس التى 
تحتضر بين ذراعيهء ويحملها نحو الجمهور ويغنى اللحن الذى لا ينسى 
اتف غاة الف 

آما الذى شاهده الجمهور فكان حقا ا ينسى. التينور الذى يتقدم 
نحو الفراش» ويرفع بين يديه بيريثيس» وفى هذه اللحظة يراه يبتسم له» 
إنه الرئيس وقد وضع باروكة صفراء وعملوا له ماكياجا فاضحا. ويينما 
هو بین ذراعی ديل بييترو يقوم الرئيس بتحية الجمهورالذى يتعرف عليه 
فیصفق له بحماس» فيقلد موت بيرينيس بانفعالات تهريجية تنسى الناس 
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و ا ا ا ل ا و و 
اقح ا لاسي 

ویصرخ باسم لم یکن اسم دیل بییتری. 

وينفتع الستار من جديد وها هما يدا بيد الرئيس يبكى منفعلاء 
ويوزع القبلات» فيغرقوه بالزهورء بينما يقف إلى جواره التينور العظيم 
معتم الوجه منحنياء وقد ساح ماكياجه ليتحول إلى قناع مأساوى. 
ينحنى ولكن الجمهور يتجاهله ويواصل قذف بطلته بيرينيس بالزهور. 
سبع مرات يعودان معا إلى واجهة المسرح ويهان التينور» وفى النداء 
الثامن يخرج الرئيس وحده وينهار المسرح من التصفيق. 

فى غرفته الصغيرة یخرج مانریکو دیل بییترو سيفا من سيوف 
المحاربين فى الفصل الأول ويغرزه فى بطنه. 


كان السيف من الكاوتشوك. 
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ریکس وتیرا 


عندما نکون شبانا وعشاقا نکون متعجلین. کان ریکس يقطع فی 
قفزات واسعة الوادى الصخرى الذى يقم فى آخره منذزل تيرا. عندما 
التفت وراءه رأى آثار أقدامه تضيع كلما بعدت المسافة. آه» نعمء لقد 
عملت السكة قياسا! لماذا اخترت لنفسك خطيية من الجبل؟ كان أبوه قد 
قال لهء ألم تكن هناك فتيات هنا فى السفح يصلحن؟ ولكن تيرا كان 
فيها شىء ما لم يكن فى الأخريات. طريقتها فى النظر, وإغلاق نصف 
عينيها. ثم أسنانهاء البيضاء المتالقة. نعم كان تيرا أجمل صغيرة 
قابلها فى حياته. كان مما يستحق العناء الركض الطويل من أجل 
مقابلتها. ٹم أن رکس کان تیرانوسور س( شابا فتیاء ولم تكن تخيفه 
كمية الصخور مهما بلغت. 


(۳) من أنواع الديناصورات, والشخصيات كلها فى هذه القصة من أنواع الديناصورات 
المخظطفة. وهأ نةا ة لاتيثية؛ ولكکن لىس لها اسما ء عربية للأسف» ولذأ فسوف نوردها 
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مر بالقرب من بركة ماء. كان هناك أربعة ديناصورات من نوع توب 
الآكل للأعشاب» وكانوا مدرعين حتى الثمالةء ويطونهم منتفخةء وكانوا 
يستحمون بكسل فى الماء. 

- الى ین أنت ذاهب يا ريكس؟ - قال أحدهم متجهما. 

- انظروا إليه - قال آخر - إن رأسه من الضخامة حتى أنه لو 
توقف فسوف تسقط منه إلى الأمام. 

- الجميل هو أنت أيها القواد - قال ريكس دون أن يتوقف عن الركض. 

- إیه» ماذا تفعل فی حینا؟ صرخ توب شاب بمنقاره الحادء وهو 
لیس سیئًا فی جنسه - ألا تعرف أننا لا نريد هنا آكلى لحوم؟ 

لم يرد ريكس. الأفضل عدم الانسياق للاستثارة. صحيح أن هذا 
النوع من الديناصورات ثلاثى القرون بطىء الحركةء ولكن إذا أحاط بك 
منهم ستة أو سبعة د يصبحون خطرين. والحقيقة أن هذه المنطقة كانت 
منطقتهم. اجتاز جزم كبيرا من المرتفع الذى يؤدى به إلى تيرا. وصل 
أمام مغارة كبيرة» فى حائط الجبل البارز. أخذ نفسا ثم نادى. 

- إيه» أيتها الصغيرة... 

- خرجت تيرا ببطء من المغارة. كانت أكثر جمالا مما كان بتذكرها 
علیه. كانت قد استحمت» وكان شعرها الداكن يلمع تحت الشمس. 
اتتسمت ففضهة عن استانها الرائى. 
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- دعنا لا نضيم وقتا. فقد خرج أبى للصيد ولكنه قد يعود مبكراء 
زق غا وا کا ا ا 

سارا جتبا إلى جنذب» وكتل من الصخور تتدحرج أمامهما فى 
المنحدر. 


- انظر - قالت تيرا - إن الأب لا بريد أن يقتنع أنه قد أصسبح 
عجوزا. إن كل شىء يهرب منه حتى البرادوصورات الصغيرة. منذ 
یومین حاول آن یهاجم برونتوصور ولم يکد یمسکه من ریشه حتی تلقی 
ضرية من ذيله فى وجهه ما تزال لها علامة عليه حتى الآن. وهي عندما 
يعود إلى البيت بدون فريسة يتشاجر مع أمى. 

- أبی أيضا يتشاجر كثيرا - قال ريكس - ولكن لحسن الحظ ما 
بزال قادرا على اقتناص بعض الفرائس. وللأاسف, فهو ما إن يبدا فى 
سرد نوادره فى مغامرات الصيد القديمة لا يتوقف أبدا. فمثلا يقول: أين 
أيام زمان؟! أيام كانت هناك فرائس حقيقية؟! وحكاية تمكنه من قنص 
الديناصور المجنح على الطائر سمعتها عشرين مرة. 

- قبيح أن يرد المرء إلى أرذل العمر - تنهدت تيرا. 

- بالفعل - قال ريكس. ويحافره الخلفى القصير حاول أن يطوق 
ظهرها ولكن تيرا أفلتت للأمام برشاقة وهى تضحك. 
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كانا قد وصلا إلى منعطفات فوهة البركان. كان الأرض داكنة 
اة کی قابا ورين كن ادان خبرناة الذنل الخاد 
كنوع من التمرين. 

- أهلا يا ستيف» أهلا يا جريج - ألقت تيرا بالتحية. 

- ماذا أيتها الجميلة؟ هل تصعدين إلى فوهة البركان؟ - قال 


ىڭ . 


أحس بالضيق قليلا - إنهما تافهان. يمضغان طيلة اليوم. ولهما رأس 
صغدرة جدا. ولحمهما قاسى ملىء بالأشواك. 

- إنهما شابان شاطران - قالت تيرا - ريما تريد أن تتشاجر 
ثقلهما كان يجعل الأرض تتشقق. قام ريكس بدفع تيرا من الخلف 
ا اع اعدو وا غا ان اا 
رمادیا ومتأججا. 
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جدى بحكى لى دائما أنه عندما فتح الحجر الأكبر الطائر هذا الثقب 
مات الكشر منا. 

- جدی أيضا کان یحکی هذا - قال ریکس وهو یقترب - ثم 
أعطانى نصيحة ثمينة. 
الا ا ای و ف کک کت من الخال کن 
ا اا ل ار ا ر ف ف فا 
اتك ال اساعا 

- آنا متشوقة لأن أعرف - زقزقت تيرا. 

- قال لى: اسمع يا ریکس» !ذا وجدث نفسك ذات يوم وحدك مع 


- واذا کانت هی ل ترید؟ - ضحکت تیرا. 


ومن قال لك انها ل تحرف 
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- انظرى» انها أشارة. هل تريدين أن تضيعى هذه الفرصة؟ 

- لا أعتقد - قالت هى. تطلب الأمر بعض الوقت لأن قبلة بين 
ديناصورين ضخمين ليست شيئا هينا. ولكنهما بعد أن سويا 

ل افا ر وی ر لی لرل ا ت 
والشقوق التى تنفتح فى الأرض. 

¬ وہ یا ریکس - تنهدت وهی تواصل تقبیله. حتی لو أرادا أن 
اضر الى ت كن لم كن عتما كر ها عة 


عندما نكون شباباء فإن الحياة تكون بأكملها أمامنا. 
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۱۷ 


عمارة العجائب الجديدة 


و الل ك اه في الماع الاو فاخا على م 
الليموزين الطويلة السوداء كانها مركب على شكل حرف لا. قفن إلى 
خارج السيارة متظاهرا بالرشاقة. كان وزنه يزيد على المائة كيلوجرام 
وحليق الرأس تماما وحلق على شكل الصليب يتأرجح من أذنه. كان 
يرتدى السترة الزرقاء التى يرتديها رجال الترفيه الحكومى ونظارات من 
نوع باربی. ) 

- حضرتك السيد باتشينى» ملك الحلمات؟ - بدا يقول. 

- نعم» هی آناء ولکننی... 

- حضرتك صاحب أجمل بقرات فی البلد تحلب يوميا ملايين 
اللترات من الحلیب الذی ينتهی فى الكابوتشينو الذى يشريه رؤسائى 
حتى يبدا نهارهم وهم أقل عصبية؟ 
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a 
الملاكمين» ومعطف مطر متجعد وحقيبة يد بريشةه صغيرة.‎ 

- حسىتاء ُا الدكتور اسكارو؛ أن آم نايت مان؛ رجحل لیل مرخص 
شیکات على بیاض - وهوی بأصابعه على عنق باتشينى. - إننى أمزح 
بالطيم» يا عزيزى راعى البقر. هل أستطيع أن آناديك بهذا اللقي؛؟ 

من یدری إن کنت تمزح فعلا - فکر باتشینی؛ وهو يركب 
السيارة. أوصوه بأن يحترس من رجال الليل. إنهم على استعداد لفعل 
ویآدنی سعر,» لن يكون التفاوض سهلاء ولكنه سوف بحاول» فهو راعی 

- ألم تسمع أحدا يتحدث عن عمارة العجائب الجديدة؟ - قال 
سريعة متكررة للکلاكس. 

- نعم يبدو لی آنتی رأیت شيئا ما فى التليفزيون. 

- حسناء إلى هناك سوف نذهب. إننى لا أحمل إلى هناك سوى 
الزيائن المهمين مثل حضرتك - ابتسم إسكارو - سيجارة؟ قرص 
کا ۶ ع م شما گرگاین؟ 
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- لاء شکرا. 

ya NO eae 
مرتين.‎ 

ابتسم باتشينى بأدب. كان قد قبل من باب الفضول برنامج 
ی و اا اا 

NE BA ae 
أستطيم ان ا خاط النوعبات» والدهون؛ والمحتوى البروتينى. تم لعل ذلك‎ 
ER a 
ل ا ا د ا‎ 

تاهی راتشک انی کان یعرف آن اکت کات انیا وال 
أكثر إقناعا من رجل الترفيه الثرثار هذا. 


- شیء غامض حقا - قال باتشینی = تسمم فی العشب. 
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- قرأت عن هذا بالفعل فى الصحف. ستمائة بقرةء فى المساء فى 
م النشاط والح يوية» وفى صباح اليوم التالىء هوب ماتت دون 
سابق إنذار» وسط بحر من الإسهال. عملية قبيحة. 

- نعم المالك كان صديقى. صفقة قبيحة. 


فا اك ع ااا و 
شت قال کار فل ت که القن ااا ا 

کان باتشينى يعرفها ولكنه تركه يرويها مرة أخرى» ومع هذا 
شدحك. ان اسکارو هذا یعرف دون شك کیف پروی النكتةء فهو یحییها 
وا گان هداهن لاف هات الان 

صفر إسکارو وصرخ بكلمتين قبيحتين على شقراء تركب دراجة 
نارية بكل سرعتها أسفل جسر يقسم نصف المدينة الذى يذهب إلى 
اللهو عن ذلك الذى يذهب لينام. كان راديو السيارة يذيع مقطوعة 
موسيقية تكنولوجية حزينة منومة على الطريقة اليابانيةء بينما كانت 
تظهر فجاة من فوق الجسرء الذى يغلب عليه مشهد من أضواء النيون, 
فاع اة اهن الارات ااه كى طاو 

هال فو ااك الو اااي م ا غه 
سوهو وییجال وسان باوبى والشارع الثانى والأربعين! لقد آراد الرئيس 
أن يبنى لرعاياه حيا متفجرا: كاليجولا الثانى. هل تعرف أننا هذا العام 
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جئته بدا يا راعى البقر؟ 
a A E O‏ 
لكي 
باتشينى أن يستمتع برؤية الإشارات» والبضائم فى المحلات. واللافتات 
اا هو ا ان ا يارت ال ا ا 
ا کا ای می و اا 
ويخاصة كابوتشى- شو بطوکبو. لأقد کانوا دائما بقلدونناء› ولکن شك هھ 
ال الى ع قلاف ا تار اهب ف ار يمال 
عمارة العجائب الجديدة. لقد جعلناهم يصفرون حسدا - قالها يبضحكة 
- وهل نحن ذاهبون إلى العمارة؟ - سال باتشينى. 
O‏ 
EE ng CaS‏ 
الإفطار إنك سوف تعامل كضيف كبير. 


- إنه رجل طيب أكثر من اللزوم - قال باتشينى. 
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- لا أتذكر كم عدد الأبقار فى مزرعتك يا راعى البقر... 

- نحو ألفين. 

- حسناء هنا فى كاليجولا الثانى يوجد الضعف على الأقل. 
لا أدرى ما إذا كنت قد أوضحت قصدى - نزع النظارة البنفسجية. 
ورف بحاجبه» وأطلق لسانه. حاول باتشينى جاهدا أن يضحك. کان 
يشعر بمزيج من الإثارة والخوف» ولكنه كان يخفى هذا الإحساس: لم 
يكن يريد أن يبدو قرويا. توقفت الليموزين أمام محل للشرطة. لافتة 
كبيرة فوقهما كانت تصور تعبانا يمسك بين فكيه فتاة مبتذلة الثياب. 
بينما كان الأضواء الوامضة باللونين الأحمر والأصفر تجرى على جانب 
الشارع. أطلع إسكارو الشرطيين على البطاقة الخاصة» وواصلا حتى 
ظهر القصر؛ وكان عبارة عن ناطحة سحاب ضخمة أسطوانية الشكل. 
على طول جدرانه كانت هناك مصاعد شفافة تصعد وهی تعج بالحشود. 
کان کل طابق مضاء بلون مختلف. وفى أعلاه كان يدور المطعم الكبير 
الهرمى الشكل الذى كان بقمه قى لاء ضعا ع ليزن طوناد كان هتاك 
عدد قليل من رجال الشرطة»ء فقد تولى رجال المافيا من عصابة تاتارو 
حفظ الأمنء وکانوا یدیرون نصف الحی. کانوا جميعا يرتدون بزات 
كاملة أنيقة من الجلد ونظارات سوداء» وقلب صغير فوسفورى فى عروة 
ا 

كان هتاك رجلان» ضخمان ومجاملان» فى المدخل رقم واحد 
الکن ك اا تماد ا الا رة رسا اكا 


دا 
= 
یا 


وناتشيتى حتى الداخل. كانت بهو العفارة يشبه صالة المستشفى أكثر 
من استقبال سدومأ: طاولة طويلة جدا مثل طاولات المطاراتء 
ومضيفات باسمات بالكيمونو الأبيض» ولوحات ولافتات للممولين فى 
جميع الأنحاء. كانت هناك رائحة قوية للمطهرات. فى أحد الأركان بار له 
صالونات خصوصية معزولة؛ وفى كل مكان توجد آرائك حیث کان 


الأفراد أو المجموعات الصغيرة بطالعون دليل القصر. 


وبتعبير من تعود على الأمر توجه إسكارو إلى إحدى نقاط 
المراجعةء وهو يلوح بالبطاقة؛ وأعطى إشارة لباتشينى أن يتبعه عبر 
الباب الدوار. تدحرج باتشينى وقد تعلقت أنفاسه متوقعا أن يرى خلف 
هذا الباب شيطانات صغيرات ل يرتدين إلا الأربطةء ومن يدرى ريما 
ا و کی کو ات E‏ و ق ا 
غير مميزةء ترقد فى الموكيت الأبيض. دعته خادمة شقراء برداء مثير له 
طابع زى التمريض,» إلى الجلوس ووضعت فى يد إسكارو ما بدا أنه 
ا ا و ف ف حو الان 
E BOLAN AS EE‏ 
الفوشسا. 


طالم إسكارو القائمة باهتمام. 


(4) مدت فلسطبنة كان قوم لوط موا وا ضحت رما الراط. 
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- ليس هناك شىء مختلف عن المعتاد - أصدر حكمه فى النهاية - 
والاآن یا عزیزی باتشينى» حتى لو كنا لم نتعارف إلا منذ وقت قصير 
فلا بد أن ترسخ فيما بيننا .. الثقةء زمالة رجالية صحيةء لأتنا كما تعرف 

- لكى نستمتع - ردد باتشينى بابتسامة مطيعة. 

- ولهذا إذا كانت لديك رغبات مفضلة فيجب أن تقولها لى على 
الفودء 

- رغبات بای معنی؟ 

- هيا يا راعى البقر! لا تتخابث» هل لديك شىء خاص يعجبك 
بای خیار قذارة إضافی جربته آو حلمت به؟ 


$ 


- فهمت ماذا تعنى - قال باتشينى وهو يبتلع قطرتين من المشروب 
الفوشيا - ولكننا فى منطقتنا لا نجرب كثيرا... اجمالا تعجيا النساء 

- فهمت - قال إسكارو مانحا إياه ابتسامة عطف أبوبة - لقد 
ريت الكثيرين مثلك › يبدعون بخجل ثم يسخنون شينًا فشيئا ما إن 
يصعدوا الطوابق طابقا طابقاء حتى ينتهى بهم الأمر بالإتيان بما لا 
یخطر على بال بشر. 
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E 

RE E ae‏ ا 
ل و ا ل کے و 
ا کے عا اى الاد ا 
ال رها كان هال ن اا ك الت كو ها ان 
E PP RP TEE EE‏ 
ااقف و1ف الو ترا قرافو ن ال ال 
E N E NS‏ 
فهو مخصص للمصنفات السادومازوخيةء ما رأيبك؟ سوف نستعير 
ملابس جميلة للدومينيتور إذا أردت أن تضرب» أو ملابس ايسكالاف إذا 
أردت أن تتلقى الضربء لدينا ماكينات تجليد وتعبئة وتغليف وغزوات 
مثل حرب الحبشة فى منتهى المتعةء يخرج منها المرء وكأنه خارج من 
ماكينة حصاد» ولدیتا أولاد وینات ضخام آشرارء اُشرار جدا. 


- لاء هذا ليس صنفى المفضلء ثم إننى أعانى من آلام الرقبة. 
شوق فی هذاء ولا تحس بالعار؛ لأنه لكل عشرة أطفال أخصائی اجتماعى 
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- بالله علبك! آنا عندى بنت فى الخامسة عشرة. 

- كنت تستطيع أن تأتى بها وتترك الباقى لى أهتم به أنا... إننى 
أمزح» لا تعطنى هذا الوجه المغبر يا راعى البقر» هل تعرف ماذا أقترح 
ا ا ان ا اا الى ن ال 
تستمتع بمشاهدة أعضاء الآخرين... ها أنا أرى عينيك تلمعان... 

- حسناء لا مانع... الرؤية ا تضرء إذا كان الزوجان جميلين... تم 
انها صحدة أيضا... لا أحد يلتقط العدوى من الرؤيةء اليس كذلكه؛ - 
ضحك باتشینی وهو يزقزق. 

هبطت ید إسکارو بحماس على فخذ باتشینی فجعلتها ترن. - 
هكذا تعجبنى يا راعى البقر - قال الرجل. نهض عن المقعد وهو يعيد 
حمالات البنطلون وفى نفس الوقت يضبط اتجاه العضو. ثم نادى فتاة 
الجيشاء وأعطى أوامره بحسه: 

- الطابق السادس با جميله. 

ا ا ال و الطاف فی قاری ای الى 
فانفتح المصعد على نغمة معينة. كان مصعدا معدنيا عاديا مع موسيقى 
فمو فارج فن للها وات الدربن الكاص ةا الخ فو أن 
يوجد به موزع آلى للمناديل الورقية. 

- إن هناك من تضطرب أعصابه لمجرد أن يفكر فى هذا - شرح 
إسكارو بمنتهى الجدية. - لقد وصلنا. 


206 


انفتح المصعد ومرة أخرى أحس باتشينى بخيية الأمل. فلا توجد 
صناديق المتعةء ولا تالق المؤخرات والفروج أمام الريح. مجرد ممر 

- ولكنه ليس كذير البهجة - قال باتشينى. 

- إنها الخصوصية - قال إسكارو - الجميل فيه لم يأت بعد. 
EE SE U e‏ 
السرير؛ ومن جل ید عدل وضعه وأخدذ دلوك علكة النعتاع. 

- والآن؟ - قال باتشیينى. 

جا ار اا ا 

خذ الجدار المواجه يتحرك وظهر زجاج سميك. وخلفه كان هناك 
سرير مستدير مضاء بأضواء زرقاء. وليس هناك آثر من حياة. فضاء فارغ. 

- والآن؟ - أعاد باتشىنى السۇال. 

A e ea 


تفهم شيئًا بتاتا . انظر أولا إلى التعليمات المكتوبة على شاشة الكومبيوتر 
إلى يمينك. 
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أحتى تبدأً العرض نرجوك انتقاء رمز المشغل الحنسى الذى تنوى 
ثلاثة.... 

تردد باتشینی فی حيرة. 

SN aa 

~ يعنى أنه توجد هنا فى الطابق السادس إمكانية واسعة 
للاختيار. ما نوع المزاوجة التى تريد أن تراها؛ 

کان باتشینی على وشك أن يقول رجلا وامرأة ولکنه فهم أنها ليست 
الإجابة المناسية. وعندئذ كما هى العادة قال: 

- هذه هى طريقة الاستخدام: لنفرض أنك تريد أن ترى مزواجة 
بين مأمورين حنسيينء» لنقل × والآخر بقرة» خاصة أن هذه المخلوقات 
عزيزة عليك. عندئذ أضغط على الحرف "ب" ثم أراجع القائمة: كما ترى 
هتاك تظهر > جميع الكلمات التى تبداً بحرف الباء مثل هذه» حتى تأتى 
كلمة 'بقرة'. فإذا ضغطت سوف أنتقى لباسها المفضل. ثم تختار 
الشريك الآخر. ثلاثمائة ألف اختيار للمزاوجة. شىء جميلء اليس كذلك؟ 


- أی أننى أضغط و... 

~ وبقرتك تتزاوج مع من تشاء أنت.. 

- ولکننی أری من الأبقار ما يكفینى ويزيد.. 

RR‏ ی ار ا ا و 
زنجيتان شاذتان؟ زنجيتان وقزم؟ قزمان ونازية ألمانية؟ نازيان وفتاة 


- اهدأً» معظمهم ممثلون» يتلقون مرتبات منتظمة من الحكومةء 
ولديهم رعاية طبية ونفسية. لا تتصنع الخجل. فتش فى صومعة الرغبات 
ال 

- حسناء المراة يمكن أن تكون... - بدأ باتشينى بخجل. 

- قل » قل... 

- یا له من خیال مريك - قال اسکارو وهو يدور بعینیه. - حستاء 
هذا هو حرف الراء» وهذه هى كلمة راعية. والآن عليك أنت أن تبحث فى 


- الحقيقة - احمر باتشينى خجلا - أننى ما زلت أذكر مشهدا 
منذ أن كنت صغيرا فى قريتى... كانت هى الراعية وكان هو... 

- هیا اعترف يا باتشیني. 

- کان هو البوسطجی. 

ق اااع ا کر ا ا الوه 
الشاشة. هل تستطيع أن تفعلها وحدك اح تحتا ج الى مساعدة؟ 

هز باتشينى رآسه وأخرج لسانه حتى يركز» وجعل الأسماء تجرى 
ألحان رقصة ريفية ثم ظهرت الراعيةء مبتذلة الثياب ولكن ليس كثيراء 

هل تعجبك يا باتشينی؟ - سال إسكارو بحسن نية. 

- اصمت وشاهل. 

نمددت الرأاعبة ببطء» وأظهرت جوارنها البيضاء التى تشد نقسهاً 


عا و ا 


انتباهها. أآخذت منها واحدة وقربتها إلى إذنهاء كأنها تسمع منها 
أصواتا. هزتها برقة.. 
A gla Ne A NEES‏ 
البيضة تنكسر ويخرج منها كتكوت صغير أصفر يصوصوء أخذت 
راحت تواهله یکلمات مبتذله وشھی تد اعب شعره وتدناقله وهی تتاوه على 
- ولكن - قال باتشينى بينما كانت الراعية تدلك بصدرها العارى 


الكتكوت الوليد - من ندرى ماذا سوف بحدث بعد ذلك. 


: ضغطت على كلمة ۴ کو( 


- أخشی أن يکون هذا هو ما حدث؛ - قال باتشینی وهو يراجع 
المكثوب على الشاشة. 


(ه) نوع من اللبس اللفظى بين كلمتين تبدأن بنفس الحرف فى الإيطالية هما 0أأوه۴ 
وتعنی ساعی البریدء و ٥٣C٥الا۴‏ ومعناھا کتکوت وکلاھما یہد کما تری بحرف ۴ فی 
الإيطالية. وهذا النص فيه كلمات كثبرة من هذا النوع رأينا ألا ننقلها إلى العربية لأنها 
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- إذن حاول أن "تستطعم" المشهد لأننا لن نستطيع تغييره. 
وعندما تقلص المسكين إلى ما يشبه الخرقة المبللة حيت الراعية بانفراج 
بين ساقيها عبثى ويانحناءة قليلة الإقناع خرجت من المشهد. 
يغمغم بشىء حول الصعوبات التى يواجهها فی عمله. کانت تلوح على 

- سامهنی» ولکن کل شىء هنا هکذا» عصری وغریب؛ فی منطقتنا 

تأمل إسكارو باتشينى. لو أن الحكومة لا تحتاج بشدة إلى هذا 
سوف أجعله يقوم بشىء يخجل منه طيلة عمره» أو أتوقف عن ممارسة 
مهنة رجل الليل المرٍخص. 
ومنها يتمتعان بالنظر الى بانوراما العاصمة» التى تعج بالأضواء. 
طوابير من السيارات تتفرق هنا وهناك فى كل مکان. من أحد طوابق 

E OE 


- ما تزال هناك تلاتة طوابق لم نرها. السابع هو طابق الممالك 
الثلاث» وفيه يمكن التزاوج مع العالم النباتى والحيوانى كله» من البطيخ 
إلى الجمل. ولكننا شبعنا كثيرا مع الكتكوت. ثم هناك قطاع 
بورنوميكانيكى» عبارة عن آلة جنسية تعمل بالعملةء وهزازات توربينيةء 
ودمى من الإناث والذكور. أما الطابق الثامن فهو أكثرها شعبيةء وهو 
طابق الدم والرشاشات. فيه أفلام... قوية؛ مشاهد حرب فيها اغتصاب 
حقیقی أو شبه حقیقی» واغتیالات على الھواء وعرض بورنو بمشاهد قتل 
تنكرية.. ربما. 

- انت تمزح» ليس كذالك؟ 


- طبعا أمزح يا راعى البقر - قال إسكارو بابتسامة تهكم. - 
أنصحك بالطابق الأخير. الطابق الافتراضى. هناك كله مسموح. 

- کله کله؟ 

- كله. هناك البزة ذات المجسات» و ×۷-56 والييجاما البورنى 
وماكينات الجنس عالية الافتراضية. نستطيمع أن نحاكى أية نشوى 
جنسية» يمكنك أن تحصل على أى مخلوق بأية طريقةء ويمكنك اختراع 
أشد المواقف تحريما: القتل والاغتصاب والمداعبة والابتلاع؛ وسوف 
يكون حقيقيا أكثر من الحقيقة. 

ت سمعتهم يتحدثون عن هذا. لنذهب - قال بان تشینی وقد التمع 
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E E a E a 
وداخل البزة ذات المجسات» معتقدين أنهم بهذا يكونون بعيدين عن أية‎ 
نظرات» کان الجمیع یظهرون کل ما خفی لديهم من انحرافات. لم یكونوا‎ 
يتخيلون أن كل ما يحدث بداخل البزة تتم مراقبته وتسجيله وحفظه.‎ 
انتهت أيام البزات الجنسية الأولى. هذه النماذج الحكومية الحديثة كانت‎ 
أعجوية حقيقية. لقد سقطت فى الفخ يا راعى البقر. سوف ينتهى بك‎ 
الحال إلى أن تلعب بطولة شريط فيديو. سوف تبيع حليبك مجاناء أو يبقى‎ 
القليل حتى نصل إلى هذه النتيجة.‎ 

كان الطابق التاسع له مظهر كئيب أكثر من الطوابق الأخرى. كان 
يبدو كانه قسم الإنعاش. كان هناك عنبر طويل والناس على الأسرة 
مجبعدن فى يرات داك الجسات الوا راطا الاك وكوائل ال 
كومبيوتر بجميع الأبعاد» وفنيون بقمصان بيضاء كانوا يراقبون ردود 
الأفعال والتجاوزات المحتملة. كان هتاك رجل على سرير يرتعش وهو 
يصرخ بكلمات إباحية. وقام الفنى بتخفيض الصوت. 

- هذا قسم نستطيع أن نسميه قسم المؤمن عليهم - قال إسكارو 
وهو يعبر العنبر. - فالشركات الحكومية تهدى يوم ×۷-58 ألموظفين 
كحافز إنتاج» أو بديلا عن العطلات. ولكن لسعادتك > ت غرفة 
مقردة. 

کان رجل اللیل يبدو هنا كآنه فى بيته : تحدث هامسا لرئيس 
اا ا د اح ان ال ق وة 
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بيضاء ومرتبة» بكثير من نبات الفيكاس والمياه المعدنية على الكومودينو. 
خلعت ممرضتان خحلثشان ملابسه بلطف ودهنتا جسمه بکریم بارد› 
وأدخلاه فى البزة. كانت الخوذة على الكومودينو. جمجمة ضخمة بها 

- والاآن يا صديقى - قال إسكارو - سوف تبقى وحدك مع المشغل 
الافتراضى رقم ١,‏ انه رجل ملتزم بسر المهنة» كأنه قس» أو طبيب 
أن تلبس الخوذة. يجب فقط أن تختار شريكك فى المغامرة. هناك 
عارضات وعارضون وممتلرن مش هورون وممتلات مشهورات؛ 
أردت. وأيضا يستطيم المحول الجرافيكى أن يركب لك شخصا عرفته أو 
تعرفه حاليا. فتاة أحلامك» سواء كانت موجودة فى الواقع أو غير 
موجودة»› نمکن ان يتم ترکیبها من خلال مواصفاتهاء ای اذا کاتت معك 

- معى صورة - قال باتشینی وقد أاحمر خجلا. 

ج دال ال ر ا فل ن افا 

ا وع زف ا مرف اول الو فی ا 
الاقتراضى. سوف تظهر لك الشح لشخصدة التى فى الصورة كأنها حية 
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ت إلى خره» ب أخره. ت ابتسم |سکارو بخبث. 

- هل تؤکد لی أننی اأستطیع أن أفعل کل شیء؟ 

- بالتأكيد - قال ٦‏ - ليست هناك أية مشكلة فى الواقعم 
الملامسة الجسدية مع الشريك» مع الجو والأشياء التى ترغب فيها. أكرر: 
يكفى أن تصدر الأوامر. كل شىء سوف يبقى بداخل البزة ولن يعرف 
احد بای شىیء. 

- اليس فد هو المتالى؟ - سال اسکاری وهو يتبادل نظرة تفاهم 

-حسنا - قال باتشینی. کانت یداہ ترتعشان وهو یضع يده فی 
الحافظة - إذن أود... أن أدخل الواقع الافتراضى مع هذه. 

وضع الصورة. ظهرت فيها امرأة سمينة» جالسة على أريكة. 


وضعتهما داخل جوارب من الصوف. 
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عاهرة من نوعية حقيرةء فكر إسكارو» ها هى الأذواق الرفيعة 

ك اافو ةق ا الك ا الاك افر اق 
العمل. اقترب إسكارو من باتشينى»ء وهو يرفع الخوذة بيديه كأنه درع 
e‏ 

E 

قل وا 

- حستا. هل ستتذكر هديتى هذه عندما تتفارض فى الصفقة 
صباح الغر؟ 

- نعم؛ نعم. ولكن قل لى. هل صحيح أن أحدا لن يرانى وأنا هتا 
بالداخل؟ 

ا ا ق ا ا ا 
ا آل 

ا ی ل ان ای ا ا 
والمتابعة. المشغل ٦‏ كان قد بدأ التسجيل والتصنيف طبقا لتصريح حكومى 
خاص. کشفت شاشتان موقف مجسات باتشینی. کان شدید التوتر. 


- النبض مائة وخمسون والأدرينالين فى السماء. ولكن ليس هناك 
أى انتصاب. إن صديقك عاشق حقيقى - ضحك المشغل 1 . 
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- این یمکن أن أراه؟ - سال اسکارو. 

N Ee‏ اا و 
aA SNN e BEL‏ 
كائت نوعية الصورة على الشاشة ممتازةء نوعية أعلى كثيرا من الصورة 
ا کا ا اررق و ل ل و 

- أهلا يا أرماندو - قالت المشغلة-الممثلة ۲١‏ - هل يعجيك 

اا ل ی ق ا نل ل ا 

ean lak aE Eha ES 
دسرعة.‎ 

PO OR 

ال و ی د ا و ری مت ر ا 
رة ال رها کر 0 ي 
تطلب متى منظراء مكانا بمكن أن يتحقق فيه لقاؤنا. 


- حديقة - قال باتشينى - حديقة جميلة. ونحن الاثنان مستلقيان. 
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امتلأت الشاشة باللون الأخضر. من بعيد شريط من الأشجار. 
الخات اي ا ا ا ير ع اا ا 2 
ا کی خی ا ر غ ا 
ی ن ا 

- کم هو جمیل - قال. 

ae a 

E 

تحركت المرأة ببطء للأمام» وقد ملأت الشاشة تقريبا. 

- ماذا يمكننى أن أفعل لك يا حبيبى؟ 

- أريد أن أضع رأسى فى حجرك. 

- حسناء سوف أجلس هذا. 

ا ر ا ا مآ ا ن 
أسفل» من وجهة نظر باتشينى» وأضاف المشغل أيضا سماء زرقاء 
وجعل سحابتين تمران ببطء. 

- خرافی - علق إسکاری. 

کان قلب باتشینی يخفق بقوة. كانت رأسه تحس بطراوة حجر 
ا ا ف 


- والآن؟ - قالت المرأة رهی تنحنى على باتشينى. 

- الآن - تنهد باتشينى - احكى لى حكاية التفاحات الذهيية 
الثلاث يا ماما. 
الكومييوتر عن كلمة ‏ حكابات . أخفى المشغل رأسه بيلده؛ وڪان الضحك 
بقلت منه. 

:۲١ للمشغلة‎ ١ فال‎ 

- سوف أعرض لك النص على الشاشة رقم ؟ . 

- کان یا ما كان» كان هناك إمبراطور - بدأت ۲١‏ تقراً - لديه 
ثلاث بنات جمیلات جدا... 

على الشاشة»ء كانت المرأة البدينة تحكى بهدوء. كان إسكارى يدخن 
متجهما مقطب الأسارير. أصبح قلب باتشينى الآن يخفق بهدوء. 

فى الأعلى» فى السماءء؛ مسر سرب من البط» كان مشمولا فى 
السعر. 


ما حالة الحو؟ 


استيقظ الرجل الذى كان فى الفراش المحاط بستائر. رائحة 
القهوة؛ التى حملها رئيس الخدم مثل کل صباح» أخرجته من الحلم. 
تمطی ونظر الى ستائر النوافذ المغلقة بشكل غامض وقال: 

جوزیبی» ما حالة الجو اليوم؟ 

انحنی رئيس الخدم باحترام. 

- اسمح لى يا سيدى أن أذكرك بأنه يعود إليكم اختصاص تقرير 
حالة الجو اليوم. 

- آه» فعلا - قال الرجل بإيماءة ضيق - أحیانا أنسیى مسئولیاتى 


- سوف أقوم على الفور بإبلاغ الصحف يا سيدى. هل تريد أن 
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ا لاء فریما ناح قلىلا. ویعد ذلك سو ق أآذهب... لک ألعب الحولقف. 
ل نس ادن الك 
س ها الذى ۷¥ يجب أن أنساه با جوزيبى؟ 


بعد انحتاءة ثانية. 


۱۹ 
إيرازمو. بانع الكون 


أف اتاب ان سا دالا فضا اده وا 
ف اسا اجر جا وت ل كات هة الهر ن فف 
خمسمائة ألف متر مريع من الظل للبيع فى بليتون» كوكب صغير تابع 
لاتحاد المشترى. ويليتون عشر حجم الأرض» وهو مسطح تسطيحا ليس 
ا فی وا ل ا ع ارو قا 
نتير اوفك وشعوا فرق ا عة الخلى وهوانات الذي كلها : أ 
يهضم أهل بليتون المساكين الأمر بسهولةء فلم يعد لديهم متر وأحد من 
الظل: ليست هناك أشجارء ولا صخور, ولا محطات أوتوبيس مظللة. 
والشمس ليست موجودة عندهم» وإنما أحد عشر شمسا تضربهم من 
الصباح حتى الصباح. ولهذا فإن المرء فى بليتون يحيا تحت الشمس بلا 
هوادة ولا رحمة. الراحة الوحيدة فی مخلوق بسمی أوی أوی» له أذنان 
ضخمتان» عندما يفردهما يصنع شينًا من الظل. ولکن آوی أوى كلهم 
a N‏ د د ا اال غ 
الكوكب كله. 


أخيرا ومنذ شهر اندلعت الثورة» وانقلب أهل بليتون الثائرون على 
الملكية. وعلى الفور طرح الرئيس الجديد افقتراحا: لنشترى الظل من 
الكواكب الأخرى. ألقيت بنفسى فى الصفقة بحرق المتنافسين. وفى أقل 
من ثلاثة أشهر عثرت على خمسمائة ألف متر مريع من الظل. أشترى 
بنصف الثمن ألف خيمة مستعملة من جيش أومرويك وستين شجرة ظل 
من أندرومیداء حیٹ یمکنهم أن ببیعوا لك برکانا بحاله فى مقابل قليل من 
الخدرات. ثم ضربة عبقرية. هل تعرفون رجتلوفيانء» الكوكب المغموس› 
ذلك الملىء بالسحب والعواصف الذى يوجد على الطريق الجرمى فى 
ااا و حا هل ور ا و و ا 
هناك يميش بمظلته الجميلة مزروعة فى الرأس» وهى عملية جراحية 
يجرونها لك عند الولادة حتى تستطيم أن تحرر بديك. عرفت أنه سوف 
ر ال الا موه ن ای اال ت 
ودمر أسيا جوفيان. يمر المذنب إلى جوار رجنلوفيان على سرعة تسعة 
آلاف فى الساعةء ويعطى ضربة جاذبية للكوكب ويغير إحداثياته» مثل 
جركة الدوران وغد اللفات :وها آل ذلك عة غلى هذا وف ةة 
إلى مدار شمس أورانوس الرابعة. 

والنتيجة الأولى هى تغير المناخ: فلم يعد هناك زوابع ونشاأت ثمانية 
فصول للسنة. والنتيجة التثانية الجميلة: مليونان من آهل ريجنلوفيان 
سوف يفكون مسامير المظلات المزروعة فى رؤوسهم» ومن يحضر بسرعة 
الصاروخ إلى المكان؟ صديقكم إيرازموء بائع الكون» الذى يشترى خزين 
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الطلوه ا ن مقا ن من الك اة الاه اكم دل فة 
الخبطة؟ أرسلنا فاكسين كونيين بالعرض وقمنا بتحميل كل شىء على 
ناقلة بضائع فضائيةء هدفها بليتون» حيث سيدفعون لى بالزمرد الخام 
الذى يدوسون عليه بالأقدام هناك. وعد من ليبرونى إيرازمى هذه المرة 
سوف أصبح ثريا . 

E Aa i E 
المذنبات» وهى رحلة شاقة تبعث على الغتيان» وصلت إلى محطة بليتونيا‎ 
الفضائية › وقد أصبحت أحس بالزمرد يدغدغ حواسى. لدى موعد فى‎ 
قاعة كبار الشخصيات. وابتسامتى المقنعة جاهزةء وعقد جميل للتوقيع‎ 
ف ف الل ارك ان فاك ا م ف ااهل‎ 
E CE E A OT 
هذا المطار الفضائى: :أرضيون وسيلينيون وأندرميديون وبودريون‎ 
ورهبان من شاجا-ناجا وأمراء من تورباکا وجیرجیریین من جیریجورن»‎ 
وکلھا أجناس أعرفهاء ولا شىء منها يمكن أن يكون بليتونيانيًا ملعونا.‎ 

الموقف جد خطير: ليتنى اأستطيع أن سال بليتونى كيف خلق 
البليتونيون» لأننى حينئذ سوف أكون قد عرفت مما يتكون البليتونى. 
وسوف يكون من المحرج أن أذيع فى الميكروفون الإعلان التالى: السيد 
ليبرونى إيرازمو القادم من الأرض يود من جميم البليتونيين المىجودين 
التكرم برفع يدهم» إذا كانت لهم أيد. 


P8) 


الشىء الوحيد الذى يمكن عمله هو الانتظار حتى يظهر أحدهم. 
ولهذا أخذت راحتى على أريكة كبار الشخصيات وطلبت كوزمويول 
تريبل. كان هناك ساقى بار من الأرض ينظر لى ويسالنى ما إذا كانت 
هذه المرة الأولى التى أزور فيها بليتون. لم أكن أريد أن أريه أننى فى 
ورطة فأجيب عليه أننى جئت هناك العديد من المرات. 


وقثاء البحر يحمل حقيبة وكرات مطوقة وشبيه الغائط وقوم طوال يميلون 
للاخضرار ويكتريا مغطاة بالفرو وحتى الجمراشنتر من الماسيجمراشنتر 
بذيل طوله مائة وتلائون مترا ومائتاً ولد یرفعونه. حتی فقدت صسبری 
فذادیت الساقى وسالته بدهاء: 
أعرف جددا 0 سحنتهم... وجوههم؛ ملامحهم؛ علاماتهم» ضحکاتهم» 
مثاخیرهم» خياشيهم.. غل ای حال» هل فا عدي اذا رأیثٹ هنا ای 
مات یه ا ل ا ا 

- لا آدری یا سیدی» إن البليتونيين مختلفون تماما عناء ريما كان 


كابينة. 


أنتظر حتى ينهى المكالة وأحدبه باشارة من يدی. دبادلنى التحيه 
ویتجه نحوی: له جزع حیوان برمائی طوله متران مع حافرین قذرین 
على شكل كف اليد يخرجان من الرداء الكونى الذى يرتديه. تفوح منه 
رائحة عاهرة من كوكب الزهرة ويخرج من فمه لسانا طوله نصف متر 
فى كل مرة ينطق فيها حرف السين (أو الزأى أو الذال أو الصاد) شينا. 
ولكننى أمنع نفسى من التأثر بمنظره: الزبائن يجب أن بتحلوا بالثراء 
وليس مهما الجمال. 

- آنا ليبرونى إيزامو, بائع الكون- أقول له - وأنا هنا بخصوص 
صىفقة الظطل. 

فان > قال هو 

- جئت بكل شىء: مليونان من المظلات الشمسيةء وخمسون شجرة 
و کار اھات 

- لنوقع العقد إذن؟ 

- أهداًء اهداً. أنا متخشش فى تجارة الديدان الحيةء ولكن هشه 
المشألة تهمنى. ماشا تحتاج؟ هل تريد منى تقديمك إلى أحد المشئولين 
الکبار من بلیتونیا؟ أو -همش فی أشنى وهو يغشلنى بلعابه - أن 
البضاعة قشذرة؟ تخا نا اعرف من يخلش | لعملية» ولكن يجب أن 
تدفع الكثير.. 


A 


- على ای حال - انقجرت أنا- هل انت بلیتونیانی أم لا؟ 

- بلیتونیانی؟ ما هشا الهراء؟ - قال الضفدع - آنا شوشيبى من 
شام. هل أنت شكران أم ما هى قشتك بالضبط؟ هل تشخر منى؟ 

وانصرف حانقا. كنت أود أن أستوقفه» وأشرح له كل شىء 
ولګننی لم اأستطع. كان هو أيضا بائع اتحادى» ولكن له لسان طويل 
(وهذا واضع!). ولو راح یحکی فى الكون عما حدث فإن سمعتى سوف 
تتعرض للدمار إلى الأبد. إیرازمو لیبرونی» أكبر تاجر فى المجرات؛ کان 
على وشك إنهاء صفقة عمره ولكنه ¥ يعرف ماهية تركيب زيائنه! وأنتم 
تعرفون الضحكات فى بورصة بيتلجوز! 

فى تلك اللحظةء تدخل إلى القاعة مجموعات جديدة من المخلوقات. 
ستة من أشباه الأرضيين الخرطوميينء واثنان من الأقزام الصغيرة 
الضفر اة رل واخ و اكه من الها ست لفو برق السفوك 
والآن لمن أقدم نفسى؟ أخشى أن أقع فى مقلب جديد. ولكن خطرت على 
فكرة عبقرية: صدیقی ماروللی! بومبیو ماروللی سبق له عقد صفقات مع 
بليتون» يكفى أن أتصل به هاتفيا فى الأرض وأساله. 

أهرع إلى كابينة التليفونات. وللصدفة لم يكن الباب يفتح» فأعطيته 
دفعة وها أنا ذا بداخل الكابينة. لابد أن أجرى المكالة على عجل. 
٠‏ وللأسف كانت أرقام التليفون باللغة البليتونية ومجموعة من الخيارات لم 
أفهم منها شيئاء ولكن التليفونات هى فى النهاية بنظام واحد فى الكون 
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كله» ويالفعل وجدت على الفور شق أضع فيه بطاقة التليفون البين 
فضائية. وضعت البطاقة ولكن التليفون لفظه: القصة المعتادة. إننى 
مستعجل» ياللعنة. سوف أدفعها فى الشق بالقوةء ويلفظها التليفون من 
جديد» فأضرب لوحة المفاتيح بعنف وفى هذه المرة تقبل البطاقة. أرقع 
السماعة التى لم تكن تتفصل, وكان على أن أفصلها بالقوة. ثم أفحص 
الفافة ارقا ا ركن ال قي وا خد في حت الحراة لاء 
الأول لا يمكن إلا أن يكون لرقم واحد. أضغط عليه» فيصدر التليفون 
نفيرا قويا جدا وفى الحال يضىء نور أحمر. كل الكون قرية صغيرة؛ 
و ا ا ا ا 
إليه ضربة أخرى قويةء فيخرج صندوق التليفون العديد من العملات 
المعدنية البليتونية البيضاء تم أضرب الأحد عشر رقما اللازمةء ومع كل 
رقم يصدر ذلك النفير النافذ. أسمع من السماعة صوت إشارة الخط 
المشغول؛ تووووت» سريعة جدا. أعيد وضع السماعة وأضع البطاقة من 
جديد» ثم ضرية أخرى قوية حتى يبتلعها التليفونء أضرب الرقم» ومرة 
أخرى النور الأحمرء وضرية أخرى قوية وأخيرا ها هى إشارة فتح 
الفط ركا اشا كانت داه ها حشر واف 

تليفون ملعون» ألعن» هل يستطيع أحد أن يدلنى كيف... والتفت 
وفهمت أننی أخطأت فی شیء ما. ظهرت حولی ثمانی کبائن لم تكن 


موجودة من قبل. 
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حسنا أيها الشباب» فى اليومين اللذين قضيتهما فى السجن وثقت 
الموضوع. إن البليتونيين مخلوقات عضوية-رويوتية شديدة الحساسية, 
تتکون من جسم مرکزی وهیکل خارجی مضاد للشمس على شکل, اہ یا 
ا يفون ,الك الى الك را كان ورين الات د 
لى رفيقى فى الزنزانة أننى تقريبا خنقته بالبطاقة التليفونيةء وخلعت له 
ذراعا» وجعلته بلفظ نصف أسنانه» وضريته فى أماكن حساسة»ء والطامة 
الكبرى أننى أعميت له أحد عشر عينا من عيونه الستة عشرة. ولكن ' 
الموضوع انتهى على خير: يبدو أن هذا الوزير ريما كان متورطا فى 
کا أكفرا مار الضاع الى کت احا ها رر 
مليون واو تدفع عدا ونقدا. ولكنهم برأونى من تهمة قتل بليتونى. فقد 
قالوا إنهم كان ابد أن يرسلوا مترجما استكشافيا. وخسرت صفقة 
عمری» ولکننی أنقذت حیاتی حتی كسب صفقات مقبلة. وأقسم ايها 
الشباب أننى سوف أتعافى قريبا: وأنا أتفاوض الآن على صفقة خوذات 
لكوكب “المطر الفظيم' وصفقة كاوتش أمريكية للألف فم فى تروپيزار. 
ولكننى هذه المرة سوف أجعلهم يرسلون صورا فوتوغرافية أولاء ينبغى 
معرفة مع من تعقد الصفقات. 
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الحمام 


ماذا لدیها صراصیر اللیل لکی تغنی له فى هذا البرؤس؟ فى هذا 
الطريق الذى لا توجد فيه سوى بعض البيوت البيضاء التى تعذبها 
الشمس» حيث تتجول هياكل عظمية لكلاب تتجول بين أشجار التين 
الشوكى المترية؟ ومن تحتها البحر الممتد المقسوم إلى لونين بسبب 
الرياح التى تصفر فى الخلاء. 

اا ها هراوا ك ت ا فی رائ الحا الف 
تفور ورائحة الزهور المحتضرة؟ تغنى لأن الجدة مارياء فوق» وعلى تلك 
الطائرة التى تقطم السماء بمسارها الأبيض» قوق بين السحاب» تعود 
من أمريكا. 


ای برودة منعشة تصنعها الطائرة مقارنة بالحر الذى يرجع إلى 


جاء الابن جوزيبى والحفيدة شيتيناء كان هو يرتدى اللون الأزرق 
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سحاب من الجیلاتی فى يدهاء وكلما لحست منه» قلت أسئلتها. وكان 
هناك قبلهم الأخوة تشنکویه. کانوا قد أقاموا فى أمريكا كثيرا من 
ااك ل وة و رکا ان وای کا وک 
الجو الآن فى البلدة عاد إلى الصفاء. عاد الأخوة تشنكويه أكثر قوة 
وسخاء من ذى قبل. وهم هناك فى انتظار الجدة مارياء كأنها إحدى 
السلطات. 

سلفاتوری تشینكويه هو أصغر الأشقاء» وكان رياضيا أجعدء 
ويمسك بيده باقة زهور؛ كبیرة لم يهد مثلها ولا حتی لبنات بروکلين. 

أما جوفانی تشينكويه» ا لمشهور أيضا بالافوكاتو, فطويل وأنيق. 
ببزة كاملة لونها لون البيض المضروب بالسكر والنبيذء وكان يضع زوجته 
لوتشيا تحت إبطهء وكانت كأنها ملكة متوجة تبتسم بعصبية للموظفين. 

وروزاریو تشینكويه هو الأخ الأكبرء وكان جالسا موسعا بين ساقيه 
ووأاضعا بينهما عصاه كانها صولجان. والوجه المميز بثلاث غرز وجه 
عبوس قاتم. فلا عجب أن يطلقوا عليه فی أمریکا اسم 'روزاریو باد 
ت عاخن لغار الف :الى رات كات فاك ك 
ملفوفة بشرائط وورق مذهب. شيكولاتة للجدة ماريا. ) 


ننزل ركاب طائرة نسوبورك» والحدة مارا فی المقدمة› سمينه 
وېسود اء وعرحاء» ومعها مضدف تستحدمه عکازا. تفت بضجر وأصدرت 
إيماءة أرتياح عندماأ رات أقاريها. وحه صاحب الآخيار السىئة المغتم 
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كالقبر انفرج بابتسامة أنارتها أسثانه الست الذهبية؛ وعلى هذه 
ليموزين زرقاء تجرى بصمت نحو البحر. 

- كم أنتم شطار لأنكم جئتم لتأخذونى جميعا - تقول الجدة. - 

- اأ سبدة مارا - يقول صاحب الأخبار السيئة - أنت مسافرة 
أكثر احتراما من أن بطلبوا منك جواز السفر. 
يضحك سلفاتورى. ويصعقه الأخ الأكبر بنظره. 

- احكى لنا عن أمريكا يا جدة - تقول تشيتينا وهو تلتصق بها. 

- ماذا أحكى لكه؟ لقد جعلونى آكل ثلاثة أيام متواليةء وأقاموا 
حفلا على شرفی أحيته مغنية تغنی آغانی الحب وکانت تھدیھا لی. شىء 
مخحل! 

- وجولیانی - يسال جوفانى - هل كان جوليانو لطيفا معك؟ - 
جولیانو تشینکويه هو الأخ الرابع الذى لا يزال يعيش فى أمريكا. 

- جوليانو رجل مهذب طول عمره - تہتسم الجدة ماريا - وقد 
أعطانى هدية لكم. 


وأدطأت بالقرب من أحد | لمستودعات. 

- ولكن هذا الطريق ليس هو الطريق إلى البلدة - تقول تشيتنيا. 

- الجدة ماربا متعبة - يقول الأب - ولايد أن تستريح قليلا. 

a 

- اخرسی أنت. 

N a OOO 
بحذر شدید کآنها من ذهب.‎ 
. دصوت خفیض‎ 

مہ الأطفال لهم دور طيب وخاصة ذا اردنا أن نشكل مجموعة. 
يثيرون التعاطف. ولكن يجب الآن أن تبعدوهم عنا - يقول صاحب 
ال ا 

مرت دقائق قليلة. يتحدث جوزيبى مع السائقء وكان شابا تبدو 
Sle aes ON gE a‏ 
که ن الو و ی ا وال ا 
تا و ا 
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الأخوة تشينكويه. صاحب الأخبار السيئة كما هى العادة جالس» 
والآخران يتناولان طرفى أحد الشرائطء وينزعونه بقوةء وتطلق الجدة 
ماريا صرخه. إنه شريط اصق تفكر تشيتيناء ولكن لماذا ربطوها فى 
أمريكا بهذه الطريقة؟ ثم ترى أن الأخوين يقصلان من الشريط أكياسًا 
بيضاء» تشبه أكياس السكرء ويتذوق صاحب الأخبار السيئة كيسا 
ويقول شيئاء فيضحل الجميع» بما فى ذلك الجدة ماريا التى تتحول إلى 
اللون الأحمر من الخجل وتزداد احمرارا كلما نزع عنها شريط. يسمع 
صوت حاد وفى كل مرة تصرخ الجدة من الألم والأخوة يجمعون 
الأكياس البيضاء. ريبما يجب أن أبلغ الأب أنهم يؤذون الجدةء تفكر 
لی کا وا 

على حين غرة ويعنف تدوى لطمة على وجه تشيتينا. إنه أبوها الذى 
OE RR ES‏ 

- الويل لك يا تشيتينا إذا تفوهت بأى كلمة عما رأيت! 

- ولكن لماذا؟ - تبكى الطفلة. - ا أفهم» إنهم يؤذون الجدة. 

ینحنی جوزيبى فوقهاء ينظر ما إذا كان أحد قادماء ويجقف لها 
دموعها. 

ھل کین کی ا عا وات ك اا ا 
قادمة من المدينة» وكانت تحمل بلاط الحمام المنقوش بالزهورء وتلك 
الأخز اضر الها ورت اون وات فع عا كاك ا 


A) 


فى الشرب فيبها؟ والكنيف والصنابير» هل تتذكرين عندما أنزلوها وقلت 
أٺت: سعد من د يستطيع أن يشترى حماما مثل هذا. 

2 نعم أذکر با اتی وقلت أنت: سعبل نعم› ولکن الويل انا انتشر 
الخبر. 

- بالضبط هكذا. سمعتك الجدة ماريا تلك المرة فأرادت أن تهديك 
هدية. ولهذا ذهبت إلى أمريكا. ولكن حاذرى» إنها هدية لا ينبغى أن 
تتحدثى عنها لأحد. وعد؟ 

وعد 

ماذا لدیها صراصیر اللیل لکی تغنی له فی هذا البؤس؟ بين بيوت 
ملوثة بالدماء» ووجحه فى النافذة, الريح التى ترفع التراب من الشارع 
وتكشف الحصى کانها فقرات؟ 

ماذا لدیھا صراصیر اللیل لکی تغنی له؟ تغنى لأنه فى أفقر بيوث 
القرية وأقدمهاء ذلك البيت الذى يزين تمثال العذراء البلاستيكى نأافذته»› 
بداخل هذا البيث بالتحديد ثأخذ الجدة ماریا حماما فی بانيو من ذهب 
ويصنابير من ذهب. 

حجم البانيو مثل حجم أثنين عاديين» عرية حقيقيةء والصنابير 
بأصابع تركب فوق بعضها البعض. 
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لای ا ار اس کا مار کان هات 
حوضان تعلوهما مرأتان» كل منها مؤطرة بلمبات صغيرة» مثل تلك 
الموىحودة فی حجرات هولىود الصغيرةء أو التاج الضوئى للعذرأء. وکان 
هناك حوض كنيف أبيض لامع جدير بأن توضع بداخله الزهورء 
ايتاك وراتم هی کان وی ومن کل لرن هال 
النباتات الخضراء وقطعة اثارت تحتوی على جميع منتجات التجميل 
ورک ی ا انا ر ل که الل ن وا 
عارية» وترى خراطيم مقطوعة الأطراف من المفروض أن يصل بها نظام 
E AS E‏ 
ذا فى ق دك الت اقرا فين بعرقون ران بكرا عه 

- كفى - تفكر الجدة ماريا وتشد حبلا يرن أجراسا فى جميع 
اا اوا ر ا 
U a aE‏ 

- والآن - قالت الجدة - ادخلى أنت البانيو. كأنك أميرة. بل حثى 


3 


< شکرا یا جدتی - تقول تشیتینا. 

E 

- اليس هذا الحمام هديتك؟ 

هذا الخماع شترا ابوك من حر مال كى ةا اها 

و ل ا الا 

ا 

- فلماذا تاتى كل يوم شاحنات بكل هذا البلاط والأحواض؟ اليوم 
أيضا وصلت شاحنة تحمل بلاطا من بروفنسانى رأيتهم وهم يفرغونها. 

تضحل الجدة ماريا وتضع يدا على فم تشيتينا. 

آل افا السي د را اة قى رت و ا 
أمريكا . 

ر 
ار جررة الو ا ال ال ن ع الور 
عندما يصعد المد . لم تعد صرأصير الليل تسمع يعد. 


١ 
غير معقول ولکنه حقيقى‎ 


السيدة حودى أوفلاناجان دی بالیموسداف (أیرلندا) عندما 
استیقظت ذات صباح عام ٤٦۱۹ء‏ وجدت البيت كله غارقا فى غمامة 
أرجوانية. 

وحاولت مع أختها شينا القضاء على هذه الغمامة بشتى الطرق: 
حتى أدركت السيدة أنه قد وضع طرف قوس قزح ضخم الحجم فوق 
مسكنها. وكانت الغمامة ناشئة بالتحديد عن إحدى الحلقات متقزحة اللون. 
قوس قزح» ولكنهم اضطروا إلى التوقف بسبب الرطوية وزحلقة 
الجدران. 

ومن حسن الحظ اختفی قوس قزح بعد وقت قلیل» اختفی كما جاء. 
ولم تحدث أية عواقب وخيمة على منزل السيدة أوفلاناجان» فيما عدا أن 


29 


الي 
وبالتحديد على بعد ستة أميال فى منطقة تسمى بايليبوروح» فى مزرعة 
السيدة إدنا أورافيرتى. الاختلاف الوحيد هو أن الهالة هناك كانت 
صفراء اللونء وأن الزوج» بادى أورافيرتى» مظهرا خيالا فقيرا ومعرفة 
ضئلة بالأحوال الجويةء لم يصدق تفسير الزوجة فيما يخص القمصان. 

6 ا 
N‏ 

وانتقل إلى الموقع على الفور فريق من علماء جامعة بلفاست» لم 
تنشر نتائج أبحاثهم مطلقًا. 

وفی صيف عام ۱۹١۹‏ كان السيد إريك كارلسون من ليبى 
اا ق را ل ول 
كلف الزوجة كارين أن تطيل السلسلة نصف متر كل يوم» بحيث تستطيم 
بصحبة شقراء جميلة على العبارة التى أوصلته إلى كوينهاجن. أما 
الزوجة ورهى لا ترى عودته فقد حرصت على إطاعة أوامره وکانت کل یوم 
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تزيد طول سلسلة لينيا. وهكذاء ويبعد خمسة وعشرين عاماء التهمت 
الخهانة كل الأخضن ف جوت السو رط كيرا من مروخ اترو 

وإذا لم يعد السيد كارلسون فى موعده فإن أورويا كلها سوف 
تتعرض لأخطار محدقة» ذلك أن ينيا سباحة ماهرة. 

عثر السيد إيبامينونداس ريوس من كالى (كولومبيا) منذ عامين 
فى بستانه على حبة بطاطا وزنها ستة وثلائون كيلوجراماء تزوجها 
بعدها بستة أشهر. 

الراعیان إیفیزیو کوللو من ماراکالاجونیس (ساردینیا) وویلی کاش 
ت ااا هه آل مرون ارح ال ۲ وای ها 
ثمرة تعاون بين الحكومة الإيطالية والحكومة الأسترالية وشركة يابانية 
كبرى للأقمار الصناعية التليفزيونية. 

فی کوخى الرعاة الخاصین بهما تم تركيب طبق استقبال يمكنهما 
بكل راحة وهما جالسان على مقعديهما من متابعة الأغنام بالقيديو. 
کان کوللو بحرس القطيم الأسترالى وكاش يحرس القطيع الساردىء 
ع ا ل ع الف الو ا اها 
إنذار بالأقمار الصناعية. وفى الحالة غير المحتمل حدوتها بالمرة وهى 
تعطل الأنظمة فان المحطة اليابانية هى التى تحرس القطعان. وقد أعطى 
مشروع تبادل الأغنام نتائج مبهرة حتى إنه من المتوقع أن يتم تعميم 
المشروع على نطاق وأاسع قريبا. 


السيد جاك (جويو) دبوا من أرل (فرنسا) لديه خاصية غريبة جدا: 
فهو الصياد الوحيد فى العالم الذى يقلل فى حكاياته من طول ووزن ما 
م ل فا و ااا ی س ا 
ر ا ا ق ا ا ا 
ELBA A N AC‏ 
E‏ 
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ff 


لارا 


منذ أن كنت شابة وأنا أعرف أننى مختلفة. ¥ تسألونى عن السبب. 
كنت قد غيرت جلدى مرات قليلةء وكنت أعيش بين الشعب المرجانية 
تحت سطح البحر بمائة وعشرين مترا. 

ومنذ ذلك الوقت وأنا أقضى وقتا طويلا فى عزلة فى حين أن رفيقاتى 
تطارد وتقطع ذيل بعضها اليعض؛» وتنسل داخل الكهوف متحدية 
وا لأخطبوط اللفوق. 
والذى كان يستطيع أن يسقط إلى أسفل حتى عمق ألفى مترء ويختف,ٍ 
فى الظلام البارد» ويطير إلى أعلى نحو النور أيضاء ويمر بالقرب منىء 
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بعينيه الغائرتين» دون أن يرانى» لأنثى أصغر من أن يرانىء جرادة بحر 
صغيرة حمراء لامعة كأننى شعبة مرجاتيةء ولكن حظى مختلف عن 
باقى الأخريات. واسمى لارا. 

منذ ذلك الوقت وکنت أعرف عمل أشياء أكثر من رفيقاتى. فقد كان 
رادار هوائیاتی آقوی من رادارهم» فكنت أستطيم أن ألتقط جميع 
ارات الجر وان اعت احا را كن امم اة غا 
الحوت» وضحكة الدولفينء وكنت أنجح فى تقليد الصفير المهدد المتوعد 
الذى يصدره الأخطبوط وهو يسبح بقوة الدفع» وأحياتا ما كان هذا 
الصفير يرعب رفيقاتى وهو يصل من بعيد. ولكننى لم أكن أستخدم هذه 
الور انات وای ول کو ل واا فی خرن جي 
معرفة هذا العالم الواسع» والذى # يزال لايد من اكتشافه كله. لم يكن 
يكفينى من العالم نصفه»ء منطقة الشعاب المرجانية وشقائق النعمان 
السحرية وصفوف أسماك المرجان البطيئة وهجرة أسماك التونة. كان 
الاستكشاف يعجبنى» فوق وتحت» أسرار النور والأعماق الغامضة. 

كنت أذهب كثيرا إلى الجانب الداكن من البحر» كنت أشزل على 
طول الحائط البحرى حتى أخذ الضغط يشد صدفتى ويثنيهاء وحتى 
أصبحت أسمم الغضاريف تطقطق وتئن. (ربما سمعتم مثل هذا الصوت 
وأنتم تقومون بسلق بعض منها). 

كنت اسبح ناحبة الظطلمةء وكنث أقابل أسماكا لم رها فی حباتی 
قطء فرادی أو فى جماعات وأسراب» مثل جماعات الجمبرى وأسراب 
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الكالماری. رأيت البيلاكادون المضیءَ يمر أمامي كانه اتغكاس لضدىء 
الشمس؛ تطارد صورة داكنة لها أجنحة ريما كانت لشيطان البحر؛ 
وخلفها مر شىء أكثر ضخامةء مما جعل الماء يدوى وكذلك هوائياتىء 
لأن هذا هى القانون الأول ألبحر: 

خد کر هن أن تقال دات يى أحدا أك مته 

أوه» كنت أنا صغيرة. ليس أكثر من عشرين سنتيمتراء ولم تكن لى 
اوا ل مدا الى الي لك العو الط انال 
للخضرة المستعد دائما لأن يشتبك معنا ويخلمع لنا مخالبنا. لم أكن 
عرف أيضا أن أقارن نفسى بصرصور الليل القديم» لم أكن أختبئ فى 
الرمال مثل الضفدع الصياد» وليس لدى السواد الذى يدافع به الحبار 
عن نفسه ولا أنياب ثعبان البحرء ولا أذرع الأخطبوط. كان عندى صدفةء 
ولكننى كنت محاريا بائسا جدا. آكل لحوم الموتى. ولحظى التعس كنٹ 
نا نفسى لحما ثمينا. 

ذات مرة نزلت حتى أريعمائة متر وقابلت الجراداث البيضاء. كنت 
قد سمعت عنها ولکننی لم أرها قط. کانت آکبر منی» خمس أو سٹ 
مراتء وکانت تتحرك کانھا أشباح. بعضها کان شفافا حتی إننی كنت 
آری السائل اللیمفاوی فى حوافرها وفى هوائياتها وحتى العينين. كانت 
ترقص (کانوا قد حکوا لی هذا من قبل)ء کانت تسبح فی دائرة بضریات 
بطيئة من الذيل» وهى تسير على مسار ينزل حلزونيا. كانت تسمع 
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E a a SE EO 
الموضع؛ يكاد يكون بحرأ داخل بحر آخر.‎ 


فهمث على الفور سيب هذه الرقصة: ففى وسط هذه الدائرة كانت 
هناك جرادة أكبر من الباقيات. لم تكن تضرب بذيلهاء وإنما تحرك فقط 
أذنايها ويطنها لأعلى: كانت تحتضسء وكانت الأخريات يزافقنها ثحو 
الأسفل. كانت المحتضرة الكبيرة تذزل ببطء وتحوم ونترك نفسها تمضى: 
لا شىء بدا لى أحلى من هذا الهبوط الملائكى. ولكن بيتما كنت أعاور 
المصعود» فهمت أنه بنفس الطريقة كنت أحب الضوء فوقى» الهبوط 
كالدوامة نحو سر آخر. 

عندما عدٹ ضحکت منی رفیقاتی. کان البرد قد غطى صدفتى 
بدهان داکن» وکانت هوائیاتی ترتعش. سالننی ما إِذا كنت قد رأيت 
الكركن الذى يماثل طوله سبع سفن» أو الجمبرى الذئب الذى يشق 
الجراد نصفين يأكل النصف ویحتفظ بالآخر, أو ما إذا كنت قد عثرت 
على جثة بحار تصلح للأكل. وقالت واحدة: قلدى لنا غناء التشيلاكادونت. 
أما أنا فلم أعرهم أي اهتمام. 

كنت قد غیرت صدفتى عشر مرات آخرى» عندما تلقيت فى النهاية 
الإشارة من القدر. فبينما كنت أراقب الشراك الغادرة لضفدعة صيادة 
مختبئة فى الرمال أدركت أن هناك شبكة ضخمة معلقة فى الماء. أوهء 
هذه المرة ليست مرتى أنا. كنت قد رأيت كثيرا صديقاتى البلهاء يهرولن 
إلى الأسماك الميتة المتعلقة بالشباك» وكنت أدير وجهى عندما كنت آراهن 
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يسقطن أسیرات» وهن يهتززن فى صراع بلا طائل» وتبتلعهم براغيث 
البحر حية وتتأرجح على الجدران الحبلية. ولكن هذه الشبكة كانت 
E Kael Kaa Ig ERO,‏ 
NEE O‏ 
التنكر يمكنه من الدخول إلى عالمنا. ومع هذا لم يبد كثير الاختلاف عن 
اقات انحر تو اب مارا اهام الو اه حا 
صغير سريع والآخر كبير ضخم» مثل رئات البحر التى تطير نحو 
الأعلى. 

تعلمت على الفور أن أقلد آصواتهم» فرقعتهم الخفيفة. وفهمت على 
الفور ما الذى يهتم به الإنسان. كان يبحث عن المرجانء قريتنا 
اف اله الاي ق اها ما من الات الهة 
كانت هناك غابة من المرجانء التى كنت أعرفها جيداء فوق صخرة 
ى مارا اياك الاري ايا الإر متا ورات 
حتى يكتمل بناء هذه الغابة. والآن ينزع منها الرجل أغصانها ويضعها 
فى شبكة صغيرة. كان فى وضع أفقى على القاع» فى نفس وضع 
الأسماك» وهو يحرك زعانفه ببطء ويعمل بهدوء. كانت الشبكة بينى 
ويينه. ولهذا لم أفزع عندما رأيته. ربما لو لم تكن الشبكة موجودة لكنت 
هريت» وريما لم أهرب. ولكن الشبكة كانت موجودة» وكانت حائلا حتى 
بالنسبة له. 
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الشفاف لدرعه. نظر لی بدوره وییده قاح بمحاولة سخيفة للامساك بى 
مارا من بين فتحات الشبكة. فكرت فى أنه قد يكون مضحكا أن يعلق 
أشارك أنا أيضا فى الوليمةء لم آكل فى حياتى بشرياء ولكنه فى النهاية 
ا ر و و 
ال 

تراجع سریعا عن محاولته وعاد إلى عمله. ثم أتخذ وضعا جدددا 
e N al ae E COC EE‏ 
ناء كان يمضى سريعا ولكننى نجحت فى اللحاق به. أدركت أنه ينظر 
وفهمت انه كان بتعجل الصعود› وأن البحر فى تلك اللحظة يخدقه. فحاة 
توقف وقد علق بأحد الحبال الملقى من الأعلى» حيث يمكن أن نرى 

نزع عن ظهره الآلة التى كانت تسمح له يا لتنفس وإصدار 
دهدوء. ریما لم یکن بريد أن يصعد لأعلى» وأنه هنا على ما یرأم. تحرکت 
ودرت حوله. كنت أفكر فى أننا يمكننا أن نعقد صداقة فيما بيننا. ففى 
نهاية الأمر كتا نحن الاثنين فى منطقة وسطى» حيث لا يوجد القاع 
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المظلم والضوء ليس مبهرا بعد» وحيث يمر التيار فاتراء حيث تلعب 
الدلافين. وهكذا حاولت عن طريق هوائياتى أن أختير مدى تماسك 
إحدی زعانفه. کان هو ینظر لی ویبدو مهتما بتحرکاتی. رأیت فی يده 
لوحا أسود» يسجل عليه بعض العلامات. ربطه فی حبل وشد فصعد 
اللوح ناحية الضوء. هى الآن ينتظر شيئا ما. من الأعلى هبط شىء 
مستطيل. فى اللحظة الأخيرة بالتحديد رأيت فيه خطافا وثلاث أسنان,؛ 
وأدرکت وجود خطر محدق فهریت. صفر الخطاف إلى جواری بكل ما 
فيه من شر وأنهى مشواره بوثبة عنيفة. 

ليس سهلا عقد أواصر الصداقة مع الإنسانء كان هذا ما قالته لى 
الالافينء ومع هذا فقد أردت أن أجرب. ولكن ذلك اليوم فهمت أيضا أن 
قدری يأخذنى إلى أعلىء إلى عالم النور. 


. 


وتحقق المصيرء بعدها بعشرة تغييرات للصدفة. أصبحت جرادة 
كبيرة ومحترمةء وأصبح عندى ثلاثة آلاف ولد » حتى وإن كانت اثنتان أو 
ثلاث فقط هى التى نجحت فى أن تكبر. كنت شديدة الخبرة والسرعة فى 
الهروب من آى أخطبوطء وأحيانا كنت أمشى فى خط متعرج بلا حذر 
خلال الأذرع الطويلة له. كما أننى لم أكن أخاف من المشاجرات مع 
الجمبرى الكبير. فلم تكن هذه المشاجرات لتطول كثيرا: لأن زيادة 
الإحساس بالأمان أكثر من اللازم ليست هى الطريقة الصحيحة للنجاة 
ف ال 
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وا ف اعدا و ا كت ا و لكف اجه 
بالقرب منى بالحضور المعادی للشبكة. نظامی الرداری كان قد أنقذنى 
من العديد منهاء وتلك الشبكة كانت فتحاتها شديدة الاتساع: وأردت أن 
أحس بقشعريرة السير بداخلها. ونجحت فى هذا. ولكن خلف الشبكة 
الأولى كانت هناك شبكة أخرى أكثر خفة. لحظة فزع قصيرة فقط ثم 
جادلت مع نفسى وأنا أنزع مخلبى» فهدأت. تعلقت أسيرة أنتظر 
مصيرى. لم يكن على أن أنتظر كثيرا. وفروا على عضة براغيث البحر. 
بدأت الشبكة تتحرك. رأيت أنها تتجه ناحية مشرق الشمسء» وأن البطن 
ان ل ا ف او اب ف ارا رادو سه 
صعود الشبكة. لم يكن هذا جميلا. حتى ولو كانت جرادات البحر تتحمل 
ا ا هف ا الخو اه القن 
حطم صدفتی» وملا قلبی» الذی لم يعد فى جوفي. 

صعدت أكثر وأنا مذهولة. ارتطمت فى حائط المركب. أعمانى 
النور» وفقدت وعيى. ثم أحسست بمخالب تخلصنى برقة من الشبكة. 
ورأيت. رأيت عالمكم»ء أو جزء من عالمكم» رأيت الأسماك تحتضر حولى 
وقد انفجرت مثانة السباحة فيها, رأيت أريعة أو خمسة بشريين» رأيت 
كيف كانوا فى الحقيقةء لم يكونوا يشبهون أى مخلوقات بحريةء ربما فى 
الوىجه يشبهون السلحفاة. وضعونى فى ماء عفن فى علبة معتمة» مع 
أربع أو خمس من رفيقاتى»؛ وجميعهن يبكين ويولولن ويطرحن أسللة 
ا و ا ا کی ام الا گان ا 
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جمبری کبیر. كانت مخالبه مربوطة» ربطه البشریون» حتى لا يؤذیناء 
وحتى ا يدمر لحمنا الرقيق. شتمنى. تبولت على وجهه. 

وأود الآن أن أجرب أن أقول لكم أين أنا الآن. فى 'ثلاجة هذه 
هى الكلمة إذا كنت قد فهمت جيدا. ما زلت حية حتى وإن كنت مشوشة 
ومتلجة. غیروا مکانی أكثر من مرة» وعشت شهرا فی مکان یسمونه وعاء 
الحفظء مع مائتى رفيقة أخرى» وبعض الجمبريات الكبيرة بعد أن وثقوا 
a a E a‏ 
السمك» رجل كان يسمينا راقصات البالية التى تخصه » دخل علينا 
ومعه رجل آخر» رجل كان يتكلم بأهمية (الصوت عند البشر يحدد 
الدرجة الاجتماعية). نظرا إلينا جميعاء واحدة واحدةء وأختارانى وأخرى 
نسميها "البدينة". ألقيا بنا فى كيس من البلاستيك واحدة فوق الأخرىء 
EE SSL Ay Oa‏ 
لأنها لا تريد أن تعانى. بدينة ومأساوية. ثم حملنى الرجل إلى بيته 
E aA Na ALN,‏ 
أنفاسها الأخيرةء فوق» فى قسم تأتى منه ريح متجمدة. ونا وضعونى 
فى علبة كبيرة من الزجاج مع جثة قاروس وزنها ثلاثة كيلوجرامات. 
أآرقدونی فوقهء کان فراشا کبیرا متجمدا ورطبا إلى حد ما. وانتظرت. 

فى تلك الليلة أخذوا البدينة فأطفأت الرادار. لم أكن أريد أن أسمع 
شکاواها ورغباتها التی توصى بها قبل أن تموت. أعدت فتح الهوائيات 
للحظة فقط. فقالت لى: إن البشريين سوف يجعلونك من فرط رحمتهم 
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تموتين فى عنصرك: الماء. ثم سمعت بوضوح الرسالة: "النجدةء ما هذا 
الحر!!". ثمء انتهى كل شىء. وداعا أيتها البدينة. نمت الليل كلهء بينما 
كانت الثلاجة تطن» وبين الحين والحين يفتعح رجل يتصبب عرقًا بابها 
ويخرج منها زجاجة ماء وسوائل لها ألوان مختلفة. وفى لحظة معينة نظر 
نحوى أنا أيضا. كنت ساكنة مرتابة. عندئذ سحبنى من أحد هوائياتى. 
تحركت. قال أحسن أنها ما تزال حية. يا له من قلب طيب. الآن أفهم 
كل ما يقولونه وكل صوت وكل ذبذبةء وأسمع أحاديثهم كلها. 


حسناء الآن یکتمل مصیری. أخذونی» وربطونى» وأخذنى صاحب 
البيت إلى غرفة الموت» وأمسكنى أمامه بذراع مفرودة كأنه يقدم قربانا 
أو أضحية. وها أنا فى قاع الطنجرة المميتةء والدخان الذى يصدرء 
وأربعة أشخاص يطلقون صيحات زائفةء يا ربى» يا لها من مسكينة. 
كنت أسمعهم يقولون هذاء وامرأة تظاهرت بأنها لا تريد أن تنظر, 
ولكنها تسترق النظرء وأخرى تقهقهء يبدو أنها تسخر منهاء ورجل يتخذ 
مظهر الجدية لكى يؤكد على أنه ليس ساديا وإنما هى قوانين الطبيعة. 
أما الرابع فكان أحمر الوجه مستثارا ومن الواضح أن المشهد كان 


وحانت من الجلاد لحظة تردد» يعرف أنه ينبغى أن يبقرنى بضربة وأحدة 
وإلا أحرقته بضرية ذيل. تجهز لقتلى» فحبس أنفاسه»ء وحبس الآخرون 
أنفاسهم» وتوقفت الشمس فى السماء وتوقفت الأمواج فى البحر» أفهم 
أن لحظة الصمت الكونى هذه هى ما أنتظره. أرفع هوائياء كأنه إصبع 


2 


مرفوع نحو وجهه» أقول له وأنا أقلد الصوت البشرى بنغمة جهورية 


مفرقعه: 
- ولكن هل تؤمن حضرتك بالتناسخ؟ 
والآن هم وشغلهم. أُنا من هذه اللحظة لن أتكلم بعد. ومعم هذا جاء 


العلماء وجاءت قنوات التليفزيون من جميع أنحاء العالم. لو أننى فهمت 
الكلمة. 


fF 


عىدراء العنب المسكى 


مثلما عندما نعثر على ملاذ فى بهو لأحد القصور العتيقة من 
الزحام الهادر للحشود والتدافع بينها بالمناكب» ومن هناك إلى قاعات 
متحف هادئة» بينما تصل من بعيد أصداء الأصوات الأخيرة لنفير 
السيارات وصرخات البشر. ونقترب من لوحة؛ منظر طبيعى أو وجه؛ 
وتغرق أرواحنا فى ذلك الجمال الصامت» نهدا وننسى ما كان قد جرحها 
فى السابق. مثلما تفلق وراعنا باب صومعةء مثلما نترك كوكبا للرحيل 
إلى كوكب آخر. هكذا فعلناء» فبعد أن تركنا الاختناق المرورى فى 
الطريق السريع» والطوابير على فنجان قهوة خفيف وأبخرة البنزينء 
وقذف الحجارة من الجسورء» والتسلط الهادر لحافلات النقل العام, 
الج ااه اا اعدو اى تر رن ر با 
تجاوزنا محطة تحصيل الرسوم» بعد عدة انحناءات بسيطة فى الطريق 
فقا را ی بوم تقل من با حرا مارج هنا رال 
تتخللها قرى صغيرة خلابةء وإلى اليسار جبال خضراء مشجرة تواكب 
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المسار العشوائى لنهر نيفو بين قلاع حجرية وأديرة تقبع فوق التلال 


الخالى من الزمن للمدن العتيقة. 

ویفضل مرشد قدیر معناء هو تیرسیته» کان قد عمل فى هذه 
لی کر هنیو ن 
نهر نیفولیء وهو فرع قوی التيار من نهر نيفی. 

صادفنا سلاما وسكينة وظلالا. الوت الوىحيد هو سقوط ثمرة 
صنوير فوق سقف السبارة. الشسمس› وفغی تبزغ بين القمم دائمة 
الخضرة»ء كانت تسقط على الزجاج الأمامى للسيارة فجاة فتكشف 
اتساخه القادم به من المدينة. 

و م ا و ا ی کان 
بأشجار الكستثاء» من قمته يتهمن جدول ماء خفی وشقی› من احفاد 
نىفولىنى يمارس لعبة التخفى› ولكن ا حد تنا آدرکت على الفور وجوده» 
حيث كانت الأرض من حولنا مليئة بالطين بوفرة. 
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آمامنا امتدت رقعة متعددة الألوان من المزروعات على شكل شبكة 


مډ صد 


الفضزر الوط ها ران ن او اا آل ريمال 


قال تيرسيته بجديه وهو يتبول على ورقة سرخس متماوجة: لايد 
ا سن ن قا ل ف اا اا عل ا 
ا و ا ا ق ا 

وافقته زوجته كلوريندا - بالفعل» تخيل أنه من هنا ¥ تلزم 
Sy‏ 
اة اا العاا د ا اف ا الاو ا 
E‏ ل الجر وال خت ا ان اله الد 
کو ا ا آل ال ااي كل ا م اه 
بافونشيللو الحمأمات البحرية حيث يمكن التسوق الذى ¥ يوجد له مثيل 
کف و اله ات راح بادا 

وقاطعته زوجتى فيللافيا: ومع هذا فإن هذه الأشياء ترتبط 
بروتين الإجازات» ويما اعتاد على رؤيتها السائحون. بينما ما يوجد هنا 
فريد من نوعهء فهنا تركيز للأبراج ذات الشرفات الفريدة من نوىعها 
والآثار الرومانيةء المليئة بالمقابر الأنيقةء ومعابد أهل فولشى والأديرة 
القوطية والشسترسنسية. تخيلوا آنه لا توجد هنا غرفة أو جدار 
أو كنسية لا تحتوى على عمل واحد على الأقل من أعمال جوتشولى 
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أو تورناساكو أو بيناريكيو أو تورنيللى» والحلو فى الآخر وهو مقصدناء 
تمتال عذراء موسکاتی. 

قلت: بهذه المناسبة أريد أن أذكر أنه قى محيط عدد قليل من 
الكيلومترات المريعة تركزت هنا بعض من أفضل منتجاتنا الغذائية 
الإقليمية والقوميةء وأعنى بهذا فطر عش الغراب بأنواعهء والخرشوف.› 
والبيض» واللانشون» ويسطرمة مونجيرلىء ومشروب الأماريتى من ماركة 
جوالدینوء ولدائن نالدی ونبیذ جودیو دی بونزیانو؛ ولا ننسی 
او اف م لخ ر نا روان د ا الى 

ا ا ا 
الکن اانا ت E o O‏ 
فضلا عن هذا تعبير عن إحساس طفولى بالحريةء بالارتياح من جراء 
او غو ا ا و ف ت 
وفنه» والاستغراق فى جمال لم تعد الغالبية للأسف تحس به» بعد أن 
الات اة 

کت کا ا ا اا ا ول ی کے س 


وقال تيرسيته وهو يواصل رى أوراق السرخس؛ لأنه كان يعانى من 
ضعف فى البروستاتا: أكاد أجن عندما أفكر فى أنهم يتفقون الملايين 
من أجل زيارة معابد بسيطة غريبة ومناظر طبيعية استوائية دون أن 
يعرفوا أن لديهم على مرمى حجر من بيوتهم كل هذا الجمال الذى 
تة العا که عة 
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فجأة صرخت كلوريندا وهى تندفع مأخوذة برغبة معربدة فى طريق 
ضيق ينتهى إلى ظلام الغابة: الثافورةء النافورة. 

ر ورای ف ری ای ا E‏ 
عبور قناة صغيرة قطعت عليها الطريق؛ أساعت تقدير القفزة فانزلقت فى 
الطدن اة اها ل تكن نكي رغم أن ترا الصبرفة الاتجورا 
الثمينة قد خرحت من هذه المغامرة مشبعة بالطين. 

تقدمئاء ونحن نتنفس بملء رئاتنا. وحولنا كانت تظهر هنا وهناك 
زهور بخور مريم وتمار الكرز الشتوى» ومن فوق رؤوسنا مرق طائر 
الذيال" ليختفى فى الغابة. 

aN a N OE e 
ذيال» ذيال» ولم يكن يهمنا أننا نعبر جميعا عن نفس الحماس نفس‎ 


(«) هذا الطائر فى الإيطالية هو 9140 وقد اختلفت المعاجم العربية فى وضع المرادقف 

العربى له فهو فى بعض المعاجم الذيال» نسبة إلى ذيله الطويل ذى الريش اللون وهو 

ما يطابق وصفه فى المعاجم الغريية وكذلك الصور المنشورة له. وفى معاجم أخرى جاء 

باسم الحجل والحجل فى المعاجم العريية أشبه إلى الحمام أحمر الريش طيب اللحم. 

وفى معاجم أخرى جاء باسم تدرج» ومته أنواع برية وجبلية. وسوف ياتى ذكر الطائر 

نفسه فى عنوان ومتن قصة قادمةء وقد أخذنا باسم الذيال مراعاة للأصل الإيطالى 
وللسیاق الذی یفترض أنه طائر بری نادر. 
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النظر وات ریا کان امیا قافا جنا آن پو کل واشت على الا 
لجاره بالمكان الذى خرج منه الطائر كثير الريش» ذيال ذيال» ولكن 
الفرحة التى منحها لنا هذا الحدث غير المعتاد جعلنا لدقيقة كاملة نصرخ 
باعلی صوت: ذیال ذیال» فی صوت یلو ویعلو یلاحق طیرانه» حتی 
ق ی ا ا 


بعدها بدقائق رأينا النافورة. كانت عبارة عن حوض واسع من 
الجر اا وو ع د ن ا ي 
كانت هناك کاها هکل مائ تزطره تراط عر خرف بتماتات الا 
ومظللة من أعلى بواسطة قوس كبير من الزهور الصفراء لها بتلات 
أا من الامد وة گان برع رغاش مام ف ما ا ال 
کان يخرجه تيرسيته. فى ماء الحوض الذى كانت تفوح منه رائحة 
العطن كانت تطفو عليه فراشات ودبابير متنوعة» فضلا عن بتلات الزهور 
وأوراق شجر مختلفة الأحجام» فى خليط من السوائل والمخلفات الذى 
کان له أن يسحر مونيه أو باشيلار» حساء راكد فاتن من النوع الذى 
ثراه فى اللوحات السابقة على رافائيلء لن ندهش أن نرى جثة أوغيليا 

ااا ا اک و ااه الب اا و خرو ا عا 
الآلهة الإغريقية. كنت على وشك أن أقول هذا عندما أدركت وجو أشياء 
طويلة مطاطية لم ترد عنها أية إشارة فى النصوص الإغريقيةء أشياء 
تليق أكثر بإله الزراعة وليس بإله الحب والخصوية. وينما كنت أراقب 
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زوجتی وهی تسحب دون وعى منها إحدى هذه الأشياء بكعب حذائها 
طرح تيرسیته مشكلة رکزنا تفكیرنا فيها جميعا. 

فى الواقع كان يبدو مستحيلا من الوهلة الأولى الارتواء 
أو الحصول على الماء من ماسورة الماء» لأن البرج الصغير كان مرصعا 
بالصىخور الناتئةء وكائت معزولة عنا بواسطة الاساع الكبير للحوض 
aR Eg Naa E‏ 
العف بحت لم نكن تطح أن فاه على كتقانا لو مدنا جررعنا 
عبر الحوض. 

ولکن تیرسيته» الذى كان مكابرا عنيداء وقد اعتاد على بيع 
الموسوعات لغير المثقفين» صعد إلى حافة الحوض» مستندا علبي وحاول 
أن يمد جسمه فوق الماء كأنه عارضة خشبية على مركب أو لوح القفز 
الأوليمبى» وقد قام بهذا بمنتهى النشاط حتى إنه أفلت من يدى التى 
تتن قو خد تف وق تاق يداو مارج الصفن للافورة وقماة ع 
الجانب الآخر من ألحوض» كانه قنطرة مقوسة. 

معنى هذا أنه أصبح فى وضع من الصعب جدا الخروج منه نظريا 
وعملياء فلو أنه ترك يديه فسوف يغرق فى الحوض من ناحية الرأسء 
وإذا ترك ساقيه سوف يسقط بالجزء السفلى من جسمه. عندئذ جربنا 
aU Se ESE ECE E EE‏ 
الناحية الأخرى» ومررناه تحت بطن تيرسيته»ء ويدأنا بجهد شديد نرفعه 
على أن نستطيم تدريجيا إعادته إلى وضع مستقيم على حافة الحوض. 
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ولكن لنحسه انكسر الفرع وأفلت» وتمدد تيرسيته فوق الماء مثل جثة 
أوقيليا. 

Ea a 
سيارتنا مزهوة بالنصر إلى مدينة سان جرسبينو من خلال قوس‎ 
الاباردييرى» ثم تسلقنا طريقا صغيرا يعود إلى القرن السابع عشر؛‎ 
يؤدی إلى ميدان كنائس كويفى. ويالفعل كانت تطل على الميدان كنيسة‎ 
سان كريسبينو بياجاتوء الشهيرة بجزئها السفلى ويبيت القربانء‎ 
وكنسية سانتا زينوبيا ديكوللاتاء وهى هدفنا الأساسى» بما تتمين به من‎ 
جداريات تورناساكو» ومجموعة الصلبان المتنوعة على المائدةء وأهم ما‎ 
E E RT 

صعدنا فى مواجههة شعب ضیق دائری کنا نستطيع من خلال 
جداره الخارجى أن نرى كيلومترات وكيلومترات من التلال الصغيرة 
المتماوجة. شغلتنى رؤية البانوراما عن إدراك أن الشارع يصبح أكثر 
ضيقاء وأنه كان يفتح فيه دكان للتذكارات الذى يعرض من خارجه 
رماحاء وعصيا مدقوقة: وکان آهم ما يعرضه نموذجا كاملا للتسليح 
مستوحى من تسليح الزعيم بينوتسو دى بونكونتو؛ القبطان التعيس 
الذى اشتهر بتحقيق الانتصارات ومعها حوادث الاغتصاب واقتلاع 
أعضناء الجسم والذى كان القديس كريسبينى هى الذي متحه شرف 
الولادة. مرشدنا الفطن بعد أن صدم هذا النموذج بركبته» تسبب فى 
تفكك أجزائه تماما وانهياره» ولأن الشارع كان منحدرا انحدارا شديدا 
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فقد بدأت هذه الأجزاء تتدحرج بعنف» آحدها على نحو خاص» وهو 
الدرع بالخوذةء انفصل عن الصدريةء وسمعناه يرتطم إلى أسفل بنحو 
مائة متر فرق شىء صلب اكتشفنا فيما بعد أنه سقف الأوتوييس 
الل ل ا ااا 

رغم أن أحدا لم يخرج من الأبواب متزعجا ولا أحد أطل من 
النوافذ غاضباء إل أننى توقفت. ولكن تيرسيته أقنعنى بأن تقديم 
ار رات الا ما وما لخو لك من اکل فف ت و کو کان 
من لصب فلا تخ ها اذا كانت هدد الكارة مدا رفع أو لان 
صاحب دكان التذكارات قد بالغ فى الدعاية عن محله فوضع فى عرض 
الطريق وأحدا من أهم معروضاته معرضا إياها للخطر. 

لهذا عدنا إلى المسير بعجلة من لديه إحساس بالذنب» ونحن ننظر 
وراخا خوفا من أن يكون هناك من يطاردنا: لكن البلدة كانت تبدو 
مهجورة» حتى وصالنا الى ميدان أحلامنا دون حوادث آخرى. 

E aS Oa i lS o Ba E 
تتنازعان على شرف زيارتنا الأولى. من آخر الميدان ظهر الشريط‎ 
ا اي راي ال ا اف اا ا فى ارادا‎ 
إطار من جدارين وفرع شجرة جوز مقوس. ومن الناحية الأخرى (بدا‎ 
لى أن هناك أريع نواح) لاحظنا وجود مطعم "طائر الذيال" الذى تحمل‎ 
لافتته رس ذیال ذکر یزینه در ع عسکری بندقی وفی منقاره قائمة طعام‎ 
مكتوية بخط قوطى.‎ 
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ظللنا هناك حائرين بين ضروب الجمال الكثيرة. اقترح تيرسيته أن 
يكون أول ما نفعله هو الذهاب لتناول اللازانيا بحوائج الأرتب» ثم زيارة 
لم تكن داخلة فى الاتفاق) وآخر شىء هو زيارة عذراء العثب المسكى. 

أما أنا فقد اقترحت على العكس البحث عن محطة بنزين لأتنا 
وننهى اليوم أمام طبق من الفقع وعش الغراب مع الحلوى. 

وقدمت كلوريندا اقتراحا مغايرا وهو أن نذهب على الفور لرؤية 
عذراء العنب المسكىء» ثم الكنيسةء ثم تذاول سلاطة الجرجير تم البنزين 

واقترحت زوجتى البرتامج التالى: 

أ ) الدير 

ب ) بقايا قلعة حكام بسكوسنيجو (وفى هذا أظهرت آنها أكثر 

اطلاعا منا). 
ت ) العذراء قبل أو بعد الأكل 


ٿ ) البنزين 
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وانتصر برنامج زوجتى» ولكن ليس بدون بعض الامتعاض من 
ر ای ان ب اا ال ااا ا را 
ا رغ اوه الور تررح ادات“ 

وعلى هذا بدأنا نتحرك نحو كنيسة سان کریسبینو بياجاتو» حيث 
وجدنا بوابة مغلقة ولم نجد أى أثر لمواعيد الفتح. طرقنا البوابة دون 
مفتوحا على حديقة عشبها مرتفع رأت أنه يمكن الدخول من خلاله إلى 
الدير وسؤال الرهبان المحترمين عن سبب هذا الإغلاق غير المتوقع مع 
العلم بأن الدليل يقول: 

الزيارة مسموح بها جميع أيام السنة". 

دلا بسهولةء رغم أننى اضطررت برعونة أن ازيح بعض 

عند هذه النقطة أظهر تيرسيته علامات نفاد الصبرء وهى بهز. بقوة 
اللباقة عن خقه السباحى فى الول إلى الذير. قاط نياخ خلف: 


أو مغارة أرضية وتقدم اد ضخم وأشرس کلب رأیناه فی حياتنا وأكڈرها 
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وأنياب كبيرة» وتفوح منه رائحة مرعية تصل الينا ونحن على بعد عشرة 
الحديقة. لم نكن نستطيع أن نهرب لأن الويحش كان يحول بيننا ويين 

فقالت کلوریندا على سبيل ا مثال: 

N a 

ولكن الخوف والكذب فى صوتها كانا من الوضوح بحيث إن الكلب 

تيرسيته» كمحارب حقيقى» اقترب من شجرة وحاول أن يقطع منها 
فرعا لكى يبستخدمه سيفاء أو هراوة» ولكن الشجرة أبت أن تعطيه شيئًا 
منها. واصل الكلب جهوده بعناية ثم تقدم بعزم نحوه» تسبقه رائحته 
الفظيعة تلك. 

ا غ ا و 
تذكرت أن لدى بعض البسكويت فى حقيبتى الصغيرةء فرميت له شيئًا 
فی عروقه فکشر عن أنياب جديدة ظهرت خلف شفته ویینما کان 
مكررة 'النجدة!" وتهياً للقفز» صدر صوت هادئ: 
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- أهداً با بولیستا ! 

عندئذ توقف الكائن المتوحش. 

أما فيما يتعلق بالكنيسة فقد شرح لنا كيف أنها مغلقة لأنه فى 
إحدى القرى فى نهاية الوادى كان هناك عرض للکاروکی يتم تصويره 
تلیفزیونیاء وقد ذهب اليه سکان سان کریسبینو کلهم؛ مدنيین ورجال 
دين. أبلغنا كذلك فى خلال هذه الدقائق الثلاث الدرامية بأن محطة 
للانتقال إلى حفل الكاروكى مم أولاله. 

Sl Ca eal SE 

هز الرجل القصير رأسه. عندئذ بدأ تيرسيته معه مناقشة حامية 
شارك فىه بولبيتى أيضا من الحديقة. حلقت فى الأجواء من الكلمات 
أضخمها ومن النباح أعلاه» وفى النهاية دخل الاثنان المطعم بكل حسم. 
كنا نخاف مبارزة بين الاثنين ولكن بعد قليل خرج تيرسيته حيا ظافرا 
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قال تيرسيته: لقد وضعته فى حجمه الحقيقى هذا القروى! إننى 
RE‏ 
ماذا نفعل الآن؟ 

ال کرس کرت قان ی اوی الف ا کے عا 
سبق فى البلدة. يكفى أن نقرع الباب بقوة. 

قرعنا بقوة» ويقوة صرختا. وفی کل مرة کان غضب تیرسیشه 
ا جف ي أننا يمكننا أن نتسلق أطلال قلعة بيسكوسنيجىء 
ولکن تیرسیته صرح فیھا بانه جاء لکی یری العذراء لا لکی یری بعض 
الحا الل بالهشائش: رأة لى أن هة القن الحخور على ران 
ها ا فوا کا ن اعا ف اا 
لکی دزور هدذہ البلدة القذرة فهى مخطي وعد ل قال هذا E‏ بقذف 
الباب بالحجارة. 
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تم ق ا ا وال کو و ا 
المنظر الطبيعى» وربما آيضا بيننا وبين التراث الفنى لبلدناء عندما فتح 
الباب لحسن الحظ وخرج منه مخلوق أحدب فى ثوب القساوسة. فى 
البداية حاول تيرسيته أن يتفاهم معه ودس فى يده ورقة ماليةء لكنه 
نحاها جانبا وأشار إلينا بالدخول. اختفى المخلوق. فور أن دختا 
الكنيسة التأمت سحريا علاقتنا بالتاريخ والتراث. وضعت كلوريندا بأدب 
اللحم المحفوظ الذى قضمته فى حقيبة يدها. تيرسيته نفسه» رغم أنه لم 
يهدأ» جلس على أريكةء وهو ينزع السنابل من العقد. راحت زوجتى بعد 
أن تقمصت دور المرشد تشرح بإيماءات واثقة أيات الجمال المحيطة بنا. 


أيلاحظ فى الرواق الأيسر ضريح الأسقف أوجينىء وفوقه الرسوم 
الجدارية البديعة للاستشهاد من إبداع تورناساكى نرى فيها القديسة 
زنوييا تجلد بفرع شائك» بيتما فى المحراب المجاور تم حفظ الصليب 
الخشبى لتورنيللى. ويعد عبور الأرضية المطعمة بالرخام الكوزماتية 
ل هی ات ل الى الع كي ا ادال ت 
الأربعة الكبار من المدرسة الجوتزوليةء وفى المحراب الثانى» إلى جوار 
المذبح الذى توجد به خزانة بها خصلة من القديسةء نستطيع أن نستمتم 
برؤية التمثال الشهير لعذراء العنب المسكىء» أهم أعمال سوتانينو» وهو 
ات اء و ی ا 

'وتمثال العذراء عبارة عن تطعيم إعجازى من أحجار مختلفة له 
نكهة شرقية؛ وهو مشهور بصفة خاصة بسبب عنقود العنب المسكى 
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شديدة التفرد والثقيل والمشغول من كريات صغيرة من اللازورد أهداها 
إلى الكنيسة»ء على ما يبدو الزعيم بونكونتو (صاحب نموذج التسليح 
ذاك) تکفیرا عما ارتکبه فی حیاته من شرور. 

"عنقود العنب ممسوك أمام وجه يسوع الطفل من اليد اليسرى 
لل را هن جال فرع وق داعو من الازورد اسع ها كا 
بفضل دراسة دقيقة للأوزان والتوازنات. ففى الحقيقة يضم العنقود وزنه 
جزئيا فوق اليد اليمنى ليسوع الطفل, الممدودة لكى يقطف حبة عنب, 
وهى إيماءة فنية راقيةء ولكنها أيضا ثمينة جدا من وجهة النظر البنائية. 
لأنه لا يجعل وزن العنقود كله يقع على عود اللازورد الدقيق. 

"هذا العمل إذا يقدر ليس فقط لجماله ولكن أيضا لتقنية النحت 
ی اد و ا کا اف لك اا 
وخلافه» ونحن حتى اليوم لا نعرف على وجه التحديد ما الذى يسحرنا 
أكثر فى التمثال. هل هو الجمال الفاتن للعذراء التى تجعل العنقود 
يتمايل أمام وجه الابن» أو الإيماءة الطفولية للهفة الطفل على حبة العذب» 
وسر مقاومة العنقود على مر السنين وهو معلق فوق هذا الفرع 
ال“ 

وفقى نهاية القراءة تبادلنا نظرات منفعلة. عبر الواجهات الزجاجية 
كانت الشمس تجعل الكريات اللازوردية تبرق بلون شديد الكثافة والحياة 
بما يدفع النفس إلى الرغبة فى لمسهاء ولولا أن هناك سياجا قويا من 
الت قل ا ا0 ا ا ا ا ع وا 
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كنت على وشك أن أبلغ تة تفکیری هذا لزوجتی عندما رایتها تبهت 
وتشیر الى شىء خلفی» فاستدرت ورایت تیرسیته الذى كان يتسلق 
السياج الحديدى. 

- ماذا تفعل با مجنون؟ توقف! - صرحت کلوریندا 

- كلهم بشاهدون الکاروکی» هه؟ - نفخ تيرسيته يغضب وقد 
تتركون أيضا كنوزنا الفنية فى أيدى المخربين المفسدين» ولا أحد 

صاحت زوجتی: تیرسیته» ماذا ترید أن تفعل؟ 

دون أن يجيب تیرسيته اقتحم الرواق ونظر نحوى بضوء مجنون فى 
عينيه. عندئذ عادت إلى ذاكرتى حادثة وقعت فى إحدى الإجازاتء» عندما 
عام تزین شاطئا صخرا أجحزيرة. 

بلكمة سديدة فصل العنقود؛ ويعد قرون عدندة من اشتهائه وجد 
بينما كان تيرسيته قد أخفى صيده التمين بالفعل فى حقيبته اليدوبة 
وعاد إلى تسلق السياج الحديدى من جديد. 


- آتوسل إليك یا حبیبی أن تعیده إلى مکانه» - قالت كلوريندا 
بصوت مشروخ وهی تبکی. 

- لقد ترکونا دون بنزين ودون طعام ودون صحيفة رياضيهة - قال 
تیرسیته مبتئسا - وترکوا کنوزنا الفنية وذهبوا لکی یشاهدوا الکاروکی, 
اغ هراو ل بكرن قرف اا وا اله وومر د فن 
بالتاکید الى بیتنا. تم إنه قد حدث ما حدٿ ولن أستطيع حتى أن ألصقه 
مں جلید. 

أقول الحقيقةء لم يعترض أحد اعتراضا حقيقيا. بل إن زوىجتى 
سرعان ما طلبت أن تلمس العنقود. لاء فيما بعدء قال لها تيرسيته»ء وهو 
يهرول خارجا. 

Sh NEN lays N 
مطفاً عبر الطرق الجبلية الهابطة الخالية» وعلى البعد سمعنا أصوات‎ 
Sg LGN DS Se lk 
تسقط حبات ثقيلة من المطرء والحقول التى كانت تبدى من قبل منيرة‎ 
خضراء أصبحت الآن سوداء ويدا أن كل كنيسة وکل جدار وکل معيد‎ 
وکل دير یصرغخ لتدنیس المقدسات. وعظام القدیس کریسبینو تطقطق فی‎ 
قبره» ويسوع الطفل يبكى يائساء ويين لحظة وأخرى كنا ننتظر أن تنفلق‎ 
السماء ويهبط الرب بنفسه لكى يستعيد فاكهة الابن.‎ 


عنقود العنب» وقد أعيد طلاؤه طلاء خفيفاء موجود الآن فى فيللا 
به» یرد بانه اشتراه من سوق صغيرة بباریس. وتحتفظ کلوریندا فی 
خد الاذراخ شاه من هة بعران لصون الخيرلىن اك 
لم نتحدث أتا وزوجتى فى الأمر مرة أخرى» فقد كان يبدو لى أن 
الأمر وها بعمق. حتى أفلت منى ذات يوم قولى: صسديقنا تيرسيته 
- ريما - أجابت زوجتى بقسوة ظاهرة - ولكنه على الأقل يمتلك 
روح المبادرة. 
عساى أستطيع أن أقدم لها هدية قريبا. 


٤ 


امسار 


کو ارو د ا کا 
الله ا ان و ار د ا 
a E O N E a aL‏ 
بدأب ومثابرة لكى تتعلم من المحترفين المحنكين. هل تعرف كم المتاعب 
قطب رئيس التحرير جبهته كمن يوشك أن يقول شيئا مهماء ففتح 


0) 


س أسمع: هنا ثلانة اشباء سوف تقودك ناء عملك لديناء آولها 
وعيك المهنى ووعيك كمواطن. 


وهو يقول هذا رفع رئيس التحرير إصبعا مهيباء فأحتى الشاب 
الطامح رأسا موقرة. 

- والشىء التثانى بالطبع هو استاذيتى. 

نظر رئيس التحرير بثبات فى عينى الصحفى الشاب الذى ظل 
حائرا بين أن يغض بصره باحترام أو يرفعه برجولة ويأس» وفى حالة 
الشك هذه ضم بين حدقتى عينيه حتى وصلتا إلى حالة من الحول الذى 
ا ی و ا ا 

- والشیء الثالث تستطیع أن تراه على أى مكتب من مكاتب 
الصحفيين» وعلى مكتبى أنا أيضا. إنه المسبار 80۴ ى مسبار القياس 
الدائم للفاعلية. 

ان و ادرو ا السيواد ا ل رة اا ف 
على قضيب من المعدن» كأنها زهرة عباد شمس ضخمة تتدلى ضاغطة 
فوق رأسيهما. نظر إليها الصحفى الشاب برهبة. 


- تشغيله سهل جداء لأنه فی الأعوام الأخيرة ثار جدل كبيرء أكبر 
و ألا حورل كوا الا ن ارت ورل ال تف ا 
أضد' أو مع" الحكومة. ولهذا قررت الحكومة أن تعهد بالمسالة إلى حكم 
محايد. المسيار بالتحديد. 


انتظر رئيس التحرير من الشاب إشارة تنم عن موافقته على كلامه. 
بعد ثوان قليلة تصركت رأس الشاب إلى أعلى وإلى أسفل مشيرة إلى 
ا 

- فبينما تعمل أنت أيها الشاب يرسل المعهد الحكومى لقياس 
الرأى العام للمسبارء فى كل لحظة من لحظات النهار» مؤشرا لمدى 
القبول لدى القراء. فبعد كل مقال يقوم على الفور بقياس الرأى العام. 
ومادمت تحافظ على مؤشر شعبيتك عاليا فسوف تظل تعمل قى 
Ea N a O‏ 
دائما أن المسبار لا يرحم! 


ااي آي ا تق موو كنت رات السار شين 
هذا ديمقراطية صحيفتنا: نحن جميعا خاضعون للحكم الشعبى وهذا 
أفضل بالتأكيد مما يسمى بالآراء الحرة. ولكن المسبار ¥ ينبغى أن 
يصييك بالشلل أيها الزميل الشاب! من الواضح أننى إذا كنت قد وصلت 
الى هذا المنصب العالى فإنما لأننى أعرف جيدا قواعد المسبارء أعرف 
كيف أجمع بين حيادية الأخبار وحرية التحرير. سوف أقوم بتوجيهك 
وبنصحك ويتحذيرك إذا أوشكت أن تدفع المسبار إلى الغضب. ونا فى 
نفس الوقت سوف أكون رئيسك وضامنك. واضكح؟ هل هناك أسكة؟ 


- تعه- قال الصحفى الشاب - ما هذا الضوء الأحمر الذى أضاء 
فى المسبار؟ 
الأخير هبطت سيادتك إلى المركز الحادى والعشرين فى تصنيف 
عة على المشسترى القومى. وهذا لا سمح اك دان تمر فى 
ا بك. لديك تاوت دقائق حتى تجمع أشياءك. نشكرك على ما أدبته من 
عمل ونهديك أطيب تمنياتنا. 
وأجندة وصورة لزىجته ومسدسا وكلبا صغيرا من الخزف وفوقهم 
الطروف الشف ) 

- التصفية الخاصة بى - قال بصوت تهدج قليلا وخرج من 
الغرفة. 

انطفا الضوء الأحمر للمسبار. لم يجلس الصحفى الشاب أكشر 
من عشرين ثانية حتى انفتح الباب ودخل رئيس التحرير الجديد. 

- إن عملنا شاق ولكنه مع هذا شيق - قال رئيس تحرير 
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۵گ 


مطارده الديال 


ا ا Sh‏ و 


اجتاز الطریق الدائری بین بورنوموتیل ویولیمارکت وبيج دیسکاونت 
وياراديسى للموييليات وقصر فرساى للنجف ومحلات البيتزا الصغيرة 
ا ی کی غ ا کی و ن وی ن مر کد 
قوس قديم محاط بسياج ومغطىء» يدلف إلى طريق مبلط غير مسموح 
المرور فيه سوى للمقيمين» ولكن النعش الكبير كان تحديدا لأحد 
الملقيمين. كانت سيارة رياضية للطرق الوعرة بعد أن استطالت لكى 
تتحول إلى عربة جنائزية» سوداء لامعة» وعلى الجانبين كروم فضى 
وأنوار حمراء. وخلف الزجاج سماوي اللون تطفو صورتان لخلوقين: 
lal ela Ea O‏ 
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على هاتف محمول» ومعها رأئد من الشرطة يرتدى سترة جلدية سوداء 
a e a a‏ 
الل اها رع ا ن حا الاه 

يدخل النعش السويرء وهو يئز بمحرك لا تقل سعته عن نلاه لاف 
سی سی» فى ميدان صغير أبيض؛ مزين بأعمدة مقلدة من طراز قرون 
سابقة غير محددة. وقف أمام مسرح المدينة» وهو جوهرة بلون جبن 
الماسكربونى» ويفتح سبعين ليلة عرض فى العام نصفها مسلسلات 
كوميدية ومسرحيات بيرانديللى. إلى الأمام قليلا يوجد محل الحلوانى 
الشهير كاتسى ديل فيسكوفو' (حلوى محلية لها تراث طويل)ء وعلى 
جانبيه بوتيك راق ومحل بلوفرات وطنى صاحبهما واحد ولكن الشريحة 
المستهدفة لهما مختلفة. وأمامهما يظهر المقصد المطلوب» بار البيانى 
ا ا اال و اد وها الار بى كسار 
e‏ م وولا اک 
الحم کو ال غ ا آلا ی ادان اکر و فا 
آخران» واحد أصفر؛ مذهب»؛ هو نعش كليوياتراء عليه ملصقات 
لسيارات» والآخر أخضر زمردى به بعض آثار الطين والمتخلفات النباتية 
ال ت غ اا ف اع رات لح اها الي دك ته 
a lA a gE a O Ek‏ 
كبيرة بها بطاريات ومصابيح بيضاء وصفراء وعجلات ضخمة وهوائيات 


لامعة. وفى وسطها بات حدس نوجد دراحه وردىة» تميمة حظ سين 
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الوحوش» بها حقيبتان صغيرتان» تظهر منذها ظهورا واضحا الصحف 
اليومية المفضلة لدى رواد بار البيانو. أى صحيفة محلية صغيرة رجعية 
الاتجاه وصحيفة كبرى تابعة للنظام» صاحبهما واحد ولكن الشريحة 
الميستهدفة لهما مختلفة. 


نزلت شبيهة أبى الهول وهى تهز خصلة شعرها الأشقر: طويلة 
ونحيفة محشورة فى تنذورة من الجلد تبرز ساقيها الطويلتين فى جورب 
بنفسجى ضارب إلى الزرقة. وفى معصميها تخفق كميات كبيرة من 
الذهب» ومن عنقها تتدلى سلسلة تحتوى على هويتها. 

أما الكولونيل فكانت فى معصمه حزمة صغيرة من الأساور 
وسحلية ذهبية على سترته. كان يسير مطقطقا بسبب السروال الجلدى 
اللتصق جدا والمنتفخ من حجره بما يوحى بغزارة محتواه» سواء كان 
ی ا و کا وا ع را ا 
بديلة مٿل جورب مبروم. 

مرر الكولونيل يده فى شعره» تم عاد لسحبها ملطخة بيبعض 
الجيل» فهرش ذقنه ليخلط الجيل بلوسيون ما بعد الحلاقة فى جرعة 
مضبوطة؛ ثم نظف كل شىء فى جيب مبطن لهذا الغرض. تناول ذراع 
شبيهة بی الول فی يده بحیث تبدو وهى تدخل معه إلى بار البيانو أنها 
تخصه. تسحبه شبيهة أبى الهول وتسبقه بكبرياء بسحبة كعب مقتدرة 
فوق الأرض الحصباء. يقرعان جرسا مزدوج النغمة فينفتح الباب 
النتكري :قرا ناكا مل من كله من الل الأسطرانة الحره 
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وا اما هاكح لمان العا رد كات 
مائدتهم فى آخر البار» خلف الطاولة الكبيرة ذات الانحتاءات المصنوعة 
من الرخام» ومنصة فتيوريو الذى بلعب وحده دور الأوركسترا. تحييهما 
الا ف ال د فن الحاه و رتهن الصا رة وخا 
الار فان نتو وال کل که رر الان ند ج اعات اكرات 
الكثيرة التى أمامه لكى يصل إلى أحدث الألحان. 

تحلق حولهما النظارات السوداء دون أن تحول عنهماء على مواد 
يجلس عليها انان أو أربعة. وعلى تحياتهما ترد بفرح شبيهات أخرى 
لأبى الهول وكولونيلات مهملة على آرائك صغيرة. إنه عالم لذيذ وقاسء 
کا ماداد ان ا الت وح القع الف وال اة 
جفاف الذهب وطراوة العطورء» التناقض المثير الذى صادفه أنطونيو فى 
ا 

ها هما على طاولتهما» حيٿث کان ينتظرهما زوجان آخران. الزوج 
الأول يضم "هو ضخما يرتدى هكتارا من الجينزء وحزاما بتوكة 
ضخمة» بعجلة كاملة محفورةء وسترة بلون السالامون» نفس لون الوجه 
اليتنفسجى الداكن المعروق الذى هدته المنشطات؛ تزينه ضفيرة تكونت 
على مقدمته من الشعيرات النادرة على فراغ يشبه قالب الجبنء خلف 
ذيل حصان أشقر بصبغة الأوكسيجين. 

والقرن الآخر من هذين القرنين هى » سوداء مثل قالب فحم مطفاء 
محشورة فى جسم أيروبيك يبرز منه بجسارة صدر معالج بالسليكون. 


3 
O0 
ا‎ 


الات الاإسطاع: 


- 
ww 


ثم كان هناك زوج آخر» هو بشعر ملح وفلفل مشعث» بقميص أزرق 
مفتوح على شعر الصدر الكثيف مثل شعر الكلابء ونعله مدبب الطرف 
طويل الرقبةء وابتسامته ملولةء ابتسامة من عاشرهن جميعا سواء هناك 
بالداخل أو هناك بالخارج. وهى إلى جواره» جنائزية» سوداء بشعر 
يصل إلى خصرهاء ومليار من الخواتم فى اليسار» وحقيبة صغيرة من 
جلد التمساح تخرج منها كل حين أحمر شفاه بنفسجيا تعيد به تلوين 
شفتيها. تهز ردفيها بفخر وهى تظهر شرائط حمالات المشدات» وينظر 
الزوج إليها برقابة خفيفةء فتعود هى إلى هز أردافها أكثر وتہتسم إلى 
فتوريو رجل الأوركسترا كأنما تقول له إنها لن تعطيها لهء ولكنها يمكن 
أن تعطيها لمن يستحق. سوق نسميه 'الساحر' ونسميها هى الثرثارة . 

RR‏ ا 
يداعب الجاموس مداعبة جنسية فيرد عليه الجاموس ببعض شتانم 
الشواذ. آما هى فتجلس إلى جوار الثرثارة وتمعن النظر إلى ساقيها 
بحسد» ثم تصوب نظرها نحو الساحر وتخلع النظارة فجاة. لها عينان 
زرقاوان مثل كلب قطبى» وضعت عليها مساحيق ثقيلة. ولم تكن بها ية 
تجاعيد» وقد أعيد تجديد كل شىء ماذا تعتقدين أيتها الساقطة ذات 
اا ةا ا و 
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يعد فيتوريو رجل الأوركسترا الأوحد أنغاما ثقيلة» ويضيف عليها 


دا ا 

س انه بالتاکید مخنٹ ‏ - قول الحاموس؛ وهو يهشم أصابع 
البطاطس - كل من يغنى فى بارات البيانو شواذء والحلاقون كذلك 
والراقصون ولاعبو السيرك» والحرسوذات»› ودعاة السلام... 

یغنی فیتوریو: 

'ربما ترید رجلا حقیقیا 

وأنا لست إلا حالما 

. آتری؟ ج بضحك اأجاموس استهراء. مرت الساعة الوأاحدة وقد 
شرب الأزوا ج الثلاثة العديد من كؤوس الجين تونيك وهم الآن ينعقون 

ينفث الساحر مللا ويبحث بعينيه عن بعض الفتيات التى يمكن أن 
E CE‏ 
EE o a‏ 
الثرثارة بردفيها محترفا قديما کان يهواها وكان يكاد يلتهمها من بعيد. 
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يتحدث الجاموس عن الشيوعيين وعن أنه ما يزال يوجد منهم الكثيرون 
رغم أتهم أصلحوا الأحوال هناك بالداخل. والاصطناعية تشرب كأنها 
آنية زهور وتزيد فى الشرب رغم أن المساء كان ينتهى» وهى تحيى رجل 
الأوركسترا فتيوريو بيدها الصغيرةء ولكنه ا يهدى إليها أية مقطوعة 
موسيقية على اإطلاق. يتشاجر الآن الكولونيل وشبيهة أبى الهول بسبب 
فاتورة الحساب» فيصيبه الحنق ویذهب لکی يتحدث مع دویلير له يجلس 
بعدهفا تلات مرائ متمد وقد تلقن قط من الات اة 
باللحم فى شوكته. 

توقف فيتوريو رجل الاأوركسترا فى استراحة قصيرة فعلا صوت 
او وو و و ا 
يقصف بأنغام ثقيلة من الميدان المجاور. 


انفجر الساحر فجاة قائلا: كفى الآن» أتعرفون ماذا أقول لكه؟ لا 


اال 


فقالت الإصطتاعة: أوه» لاء من فضىلكء كتا قد انقفتا على الا درل 


- أنت خائفةء ليس كذلك أيتها العمجوز؟ - قال الجاموس وهو 


كاف رلك > قات الأصطاعة 


0 


- 


واعترض الساحر وقد سخنت لديه الفكرة: أية خطورة؟ لقد 
اسحا راء تالفعل لضن كذاك با أنطونو 

هز الكولونيل رأسه من طاولة المعجنات المحشية باللحم مثل البومة. 
بقلده الساحر تقليدا صامتا بكؤوس مليئة بالبيرة» فيقترب الكولونيل وقد 
التمعت عبناه. 

- هذا المساء؟ 

- هذا المساء. ولكن هذه المرة سوف نلعب على فلوس - يقول 

- وما دخل المال؟ هل سنلعب للمتعة أم لماذا؟ - قالت الثرثارة. 

- أما أنا فأريد أن ألعب بالفلوس - قال الساحر وهو ينتزع الكوب 
من يدها ویفرغه وهو سکران تقریبا. 

= آنا موافق = قال الجاموشن < تفس النظاء؛ 

- نفسه - قالت شبيهة أبى الهول وهو تخرج من حقيبة يدها نردا. 
- من يحرز الرقم الأكبر هو الذى يختار أرض الصيد. - ترمى النرد 
فتحرز اثنين. يحرز الساحر أربعة. 


- سهل جدا - يضحك الجاموس. یرمی فيحرزن واحدا ويضیيف 


- من حقتا أن نختار أولا - يقول الساحر - لنأخذ المحطة. 


280 


ان لاف تن إأن انين داري قول الكرال 

- ونحن نذهب إلى البيوت وعنابر النوم - يقول الجاموس- حتى 
ان لو یگیب فیا خد مطلفاء ۷ یکن کس شىء هتاك 

~ ریما جاعت شده المرة أفضل - قالت الإصطناعية رهى تأمل 
خیرا. 
الدائری شبه معتم ولیس فيه کائن جی. لیس !# بعض عربات القطارات 
ااا ل هوا 0 


الت شيا اي اليل ١‏ شي ربا علا أن نالرت 


- شاطرة! هكذا يروننا. اسمعينى» فى المرة الأخيرة فزنا نحن؛ 
ليس كذلك؟ 

- بالتاكيد» ولكننى كذت أنا التى أرشدت عن الذيالء ألا تذكر؟ 

يضع هى يده بين الأرداف» وهو يبتسم ابتسامة أحد ممثلى الأفلام 
الجنسية الخليعة. يخرج من التابلوه منظار مقريا. ينظر إلى الطريق. 
حيث يوجد طابور من اللافتات الإعلانية. 


يقول: ما هذا؟ ليست هناك أحياء برية؟ - يشعل سيجارة 
ويسترخى على المقعدء وأ لنعش السوير ذو المصابيح المطفاة یکاد ١‏ یری. 
أحشاؤهاء وهو فار غ بشکل موحش . 
ولكننا لو وجدنا وأاحدا فلن يهرب. 

- اذهبى وضعى الطعم - يأمر الجاموس. 

تخرج هى من حقيبة يدها ورقة بعشرة آلاف ليرة وتهم بفتح 
الباب. 

- ما هذا الهراء الذى تقومين به؟ - يقول هو - ومن ألذى يمكنه 
أن يرى فلسا فى هذه العتمة؟ ضعى عقدا من عقودك. 
لا تضع شيئا مطلقاء وهذا أفضلء» فى المرة الماضية لم أنم ليلتين. 

- نفس القصة تتكرر - يقول الجاموس بإيماءة من وجهه. 


- ولكن ألم تفكر مطلقا فى ... فى الأبناء؟ 
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- أكيد. أولادنا فى الجيل. اليس كذلك؟ من إذن يهتم؟ 
مضاءة لتوهاء والقطار الأخير ينطلق خلال بضع دقائق. يشير إليها 
السيارة وهى تلهث» وتراجع مكياجها. 

تمال: آلم تصل أبة تليفونات من الآخرين؟ 

- كلا 

إا ثفوز نحن. عما قليل سوف بصل بالتأكيد ذيال. إته القطار 
الأخير. اختبئ جيداء فيمكنهم أن يروننا هنا. 

ا روات قول الاكر ناد انا ماي اة الغلانة: لف 
تأكدت من كل شىء. أنا لا أترك شيا للصدفة. . 

يدق هاتف المحمول. 

- كيف الحال؟ - يسال الجاموس بملل - لا يوجد هنا ولا حتى 


رائحة ذيال. 
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ويقول الساحر بصوت مشحون بالغضب: - لا يجب أن تتكلم فى 
التليفون. أنت تعرف القواعد. لا يتكلم أحد !ا إذا أصاب الضرية. رنين 
المحمول ينبهه. ثم إننى أراقب الطريق» بكل تركين. 

ويرن صوت الاصطناعية فى الخلفية: أنت أكثر واحد فينا تستمتم 
بهذا يا أنطونيو الجميل» اليس كذلك؟ 

- ها هو واحد» أغلق التليفون - تهمس الثرثارة. 

ويقول هو مستثارا: يا ٳلهي» يا له من ذيال! إن طوله متران وهو 
جميل الألوان. انظر الى جسمه الأصفر. 

وتقول هى: هذه المرة سوف نفوزء سوف نفون. 

- يا للعنة! إن هناك واحدا آخر إلى جواره. 

لارا 

- بل يوجد» يوجد» إنه خلف الدكة. معه حقيبة وهى يتكلم مع الأول 

- وماذا نفعل إذا كانوا اثنين؟ هل نستطيم فى هذه الحالة أيضا؟ 

- مؤكد - ويشد الساحر بقوة على المقود - أنزع اللوحة وأذهب 
دون تغییر. هل نرید أن نكسب أم لا؟ 

- انتظر! إنه يذهب انظرء إن الشانى يتجه نحو المحطة ويبقى 
الذيال وحيدا على الدكة. 


تمض ااثرفارة شفتها ورسك هى بيد مفتاح ااتشفل ماهبا 

- لقد رآه - تقول هى - رأى السوار... 

LAL eas OCS ECO E ae 
تحرك أيها الملعون! أنه سوار حقيقى من الذهب» هياء اذهب لتأخذه من‎ 
وسط الطريقء هيا التقط الحبء هيا..‎ 

a‏ رك ااك 
الا غ ل ج ا و د 
الت ال ر يهد اوا ك ها ااي ابح رال و هاا 
عرض الطريق؛ منحنيا غير مصدق يتفحص السوار» يبدو فعلا من 
الذهب. فجاة يسمع صوت تسارع المحرك تنفجر فى وجهه أربعة 
اقات رة بقل دون خراك ا که فون هار بض 
ا ل و اش الور ر عه بال از اة ك 
تسعفه سرعته فأصیب فى مقتل على بعد مترين من الرصيف؛ طار فى 
الهواء بردائه الملون الحميل» وجواريهء وشرائط الكاسبت» والولاعات؛ كل 
شىء انتثر حوله» وراح بتدحرج ويتقافن بينما كان النعش السوير قد 
أصبح بعيدا بالفعلء نحو أنوار وسط المدينة. 

ر ف الخ اا اک 
اد هال ل رك م ها اف 


الساعة الثالثة ليلا. الرائد فيليتى من شرطة الطرق يتتاءب مستندا 
على سيارته البانتيرا بينما يقوم رجاله بعمل الرسسوم على الأرض 
بالطباشير. بين يديه وثيقة الذيالء وهى عبارة عن جواز سفر مكرمش. 
على كابوت السيارة الفولانت توزعت الولاعات والمناديل الملونة والجوارب 

ا ا ا و 

واا عا أن آل ا اا 
الطريق. فى البداية تلك العاهرة الصومالية على الطريق الدائرى» ثم 
التونسى في الشهر الماضى؛ وفى نفس موضنع هذه الليلة. 

- سكارى - يقول الرائد - يأتون إلى المدينة لكى يشريوا ويسكروا 
اا ف رون افسم کت ارات 

- والصادمون ألا يتوقفون آيدا؟ 


- وهل کنت لتتوقف آنت لو کنت فی مکانهم؟ - يسال الرائد. 


يتحشرج صوت جهاز اللاسلكى. ملاءة من القماش الأبيض تغطى 
الجسد الطويل للذيالء والقفطان الأصفر الملطخ بالدماء. تخرج يد من 
الملاءة» تحيفة وداكنة بعددها الى تحت الغطاء شرطی بركلة من قدمه. 
يرى الرائد سيارة رباعية الدفعم ضخمة صفراء مذهبة تأتى ويداخلها 
المعمارى باسانى الشهير باسم الجاموس» وبرفقته زوجته المعروفة باسم 
الجاموسة. يتوقفان بدافع الفضول. 

- هل هذا حادث؟ - يسال هو - هل هو خطیر؟ 

- مهاجر. صدمته سيارة فى عرض الطريق بكامل سرعتها. إصابة 
مباشرة في الجسم. . 

- ومن كان صاحب السيارة؟ 

- وأنا من بدرينىئ؟ - بقول الرائد - ليته توقف. هل كنت لتتوقف 
أنت؟ 

- أماه! كم كان طويلا! تسأل الاصطتاعية. 

- لابد أن التصويب عليه لم يكن صعبا - قال الجاموس. 

بنظر إليه الرائد لحظة مترددا ثم بد بضحك هو أيضا. دار حول 
كذلك؟ 


- نعم. ألم تجربها مطلقا؟ 

- مطلقًا - يقول الرائد. - تعجبنى ولكنها شديدة الخطورة. إنها 

- آه فعلا - تقول الاصطناعية بصوت مبحوح. كان قلبها يخفق 
بشدة» فقد رأت سوار الثرثارة فى يد الرائد. إنهم حتى لم يفطنوا إلى 
استعادة السوأر؛ هولاء المعتوهون. 

- ماذ! تقولین فىه؟ حسب رأيك» هل هو حقیقی؟ 

- لا أعرف - تتمتم الاصطناعية - لا أستطيع أن أعرف... إنهم 
بترن قطغا ا رغ القلك.. 

- رأيى أنا أن هذا السوار حقيقى - يقول الرائد وهو ينظر إلى 
عینيها فى ثبات. - من يدرى من أين سرقه. حسنا إن الجريمة زائلة. 
أمين. 

يدور حول سيارة الطرق الوعرةء ويمرر يده على جسمها المذهب» 

يتنهد ويقول: - ولكن أخبرونى: ماذا تفعلون فى عز الليل وأنتم 
تتجولون بهذه السبارات الضخمة؟ 


- انظر - يقول الجاموس - إن الملل يصيبنا هنا كثيرا. نحاول أن 

- أفهمكم - يقول الرائد وهو غارق فى التفكير. - آنا أيضا أمل 
كثيرا. هل تعرفون ماذا سوف أفعل فى إحدى مثل هذه الليالى؟ 

ادل الأتتان النظن حائرين: 

- سوف آتی لكى أتجول معكم - ببتسم الرائد. 

سارينة الإسعاف الزرقاء تلون وجوههم وهی تدور بلون بارد. من 
بعيد يأخذ أحدهم فى الصراخ. 
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٦ 


عودة جاریبان 


المفكر الشهير والكاتب والمحلل والناقد والمترجم والعالم كاتب 
ا ا ا رق 
سهرة تقافية-طبيخية- لاهية. وجهه الجاد الذى يعلى رقبة جمل لم يكن 
ينجح فى طرد أبتسامة تطفلت عليه. 

كان فيروس حقير قد غرس نفسه على الزاوية اليسرى لفمهء فأبقى 
شفته مرتفعة. ويهذه الطريقة فإن معالم القسوة والفم المغلق على موقف 
استهجان والكابة والعيوس اللذين طالا التصقا بصورة زيبيلء انتهكها 
فبا في داك اله ف ر ت ا ر ا ج الك 
استسلم كاتبنا فى النهاية. 

على أى حال» نعم» كانت السهرة عند المعمارية ۴ رائعة! فمنذ 
ظهوره والحاضرون قد أحاطوه بما يستحق من تكريم؛ وفى المكتبة 
استطاع أن يحدد بضربة عين جميع مؤلفاتهء وكان العشاء على مستوى 
شديد الرقى ودون إفراط فى الزبدء وكانت المناقشة بصفة خاصة لا تقدر 
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بثمن. لأنه متذ البداية ودون أن يبستخدم من جانبه الاستراتيجيات 
E o E e O‏ 
جاريبان. وياعتباره من ثقاة الجاريبانيين فى البلاد فقد استولى على 
المشهد كله بثقة مغرورة وتفوق متعجرف. كان قد صحح بأدب مرتين 
الاقتباسات التى أوردتها صاحبة المنزلء» واستعرض بفقرات كان 
يحفظها عن ظهر قلب» ثم أجهز إجهازا على الناقدة الشابة سيلين, 
والتى تجرأت على إجهاض حديث قصير حول حساسية جاريبان تجاه 
الغاكل شاعا قا علها فق من عضا ء ع الاد کان گات 
يصف فيه المعاناة والصعويات التى تعانى منها أسرة سباكين فقيرة؛ 
ا ی ا ا 
الجميمع؛ وخاصة سيلين التى اتهمت فى النهاية بالجهل والإدعاءء ولا 
کان نائب رئيس تحریر صحیفتها حاضراء فقد تسبب هذا بشکل غدر 
مباشر فى الإيحاء بنقلها إلى قسم تغطية الملاهى الليلية. 

uk E aE O a ela a 
ينتظر طويلا قبل أن يدخل فى النقاش موضوعه الذى يتشوق إليه والذى‎ 
لا يجد فيه متافسا. كم اضطر إلى أن يصارع ويدفع بالمناكب ويحول‎ 
دفة موضوعات الآخرينء وأن يقوم بمبادلات ويبنى السدود ويخترع‎ 
ارو ا آل ان محل ارا‎ 
اسع الرن اا قي وة اا هن ا عة فاه‎ 
فقد حدث فيه شىء سحرى» شىء ما أثار فيه هذا الإحساس الغريب‎ 
بالارتياح.‎ 


تمدد بینما كان التاكسى يدخل الحى الذى يقطن به من خلال 
شارع عريض تحفه أشجار الزيزفون التى بدأت تحمل أولى زهور 
الربيع. تنفس عبقها الجميل وأخذ ينشد همسا: 

با أشجار الزيزفون 

يهديك العناد وتهديك السنون 

إلى الإنسان 

بإبداع جدید 

سائق التاكسىء» وكان رجلا ضخم الجثة بعنق ملأته التجاعيد مثل 
دودة الخنزير» التفت وراءه بميل واختته: 

أنت ابنة الطبيعة 

يا شجرة الزيزفون 

ل قف ال ل ا 

- بالتاكيد: أدولف جاريبان» ديوان "ليلة التجلى"» قصيدة من سنة 
أجزاء» ويبدو لى أن هذه الأبيات هى مطلع الجزء الشالثء إن لم أكن 


- کلاء لم تخطئۍ - قال زیبیل بصوت هامس. 
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a SENE ga CN E 

کر قتا هل ی اک دروو ا ن کی ها بطر 
تفوقه؟ لقد كان دائما ما بشكو من أن الجمهور بفضل أى غتاء تنشره 
دور النشر على جاریبان: فماذا لو راح کل سائقی التاکسی يرددون 


تعر ه؟ 

- هل يعجيك جاريبان؟ - سال سائق التاكسى بغمزة سوقية من 
عبنه كما لى أنه بقول "هل تعجيك الغانيات السمراوات؟ - هل قايلته 
شخصسا قبل ذلك؟ 

قفزت إلى حنجرة زيبيل حشرجة انتصار. 

- کان یجب علی أن أفهم - قال باحتقار - انت تستذکر جاریبان 
مثل الببغاء ولكنك تعرف عنه القليل أو لا تعرف عنه شيئا . كيف يمكذن 
أن التقى شخصيا مع جاريبان (وهنا يحول زيبيل احتقاره إلى 
التاريخ؟ 

- أوه» حستاء لم یخبرنی ا حد بذلك» - جاب السائق بهدوء. 

ل ال ی کان ب ا را ا 
ترك سائق التاكسى الغريب دون أن يعطبه بقشيشاء ويعد أن استعاد 
مزاجه السيئ رأح يبحث عن مفاتيح البيت. ريح مزعجة باردة بدأت 
تصفر بينما كان وأقفا هناك على قدميه أمام البيت» وهو يفتش فى 
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خدوده المتعددة ويحس بغضب يتصاعد. ومع هدا فهو بحتفظ بها دإئما 
جشاة صغيرة برائحة الكافيار. ورأى نورا مضاء فى شقته وأن الياب 


موارب. 


أصیب زیبیل بالرعب طبعا. کان یعیش وحده» منذ أن ترکته زوجته 
من أجل تويأردوء الخسيس المتخصص فى كافكا والذى... ولكن ليست 
هذه هى اللحظة المناسبة لتذكر الماضى. ليس مع أحد سسواه مفاتيح 
الشقةء ولا حتى الخادمة التى تنظف المنزل. وكانت فليبينية غبيةء جاهاة 
بتسراث الأجناس الشعرية لبلدها. من يكون إذا؛ أهى لص؟ ولكن عما 
یبحث؟ الکتب؟ لأنه لم یکن لدیه فی بیته الا الكتب. لاء لاء هذا هراء. فكر 
زيبيل. هناك أيضا الستيريو ومسجل الفيديى براءات الجوائز والجواكت 
الإنجليزيةء وال مساج المائى» رغم أنه تقيل فى نقله. نعم» من المحتمل أن 
يكون فى الببت لص. افترض أن مانشيت فى الصحف يقول 'سرقة فى 
منزل زيبيل يمكن أن بعزز شهرته» أو أن الرقم الذى يغرمه أقل أو أكثر 
من تكلفة نشر إعلان فى صحيفة يومية. 

ولكن تدفق آفكاره انقطع بعواء الترحیب من کلبه الوقی کانى- 
سورمیر؛ والذی جاء فی مقابلته برکض یشبه رکض الخنافس» وهو یهز 
رأسه المليئة بالشعر بحركة غير منتظمة. 

کان کانی من نوع البربوذى القزم متفرد فى القبح وكان زيبيل قد 
اشتراه؛ لأن جاريبان كما يعرف الجميع كان يمشق هذا النوع من 
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الكلاب» وكان لديه ستة منها فى حياته» ويحكى أنه عند مماته إلخ..» أما 
فیما يتعلق باسمه کانى- سورمير فهو المكان الذى رأى لأول مرة زوجته 
إلسا إلخ.. ولكن كل هذا التدفق الجميل من المرجعيات الخاصة 
بجاریبان التی أثارها كانى كان لا شىء مقارنة بالمعنى المطمئن لظهور 
هذا الكلب الملهم. كان الكلب كانى هو أكثر كلاب الحراسة فى المنطقة 
على الإطلاق هستيرية وشجارا وشوفينية. فى كيلو جراماته الثلادة 
تركزت قدرات عسكرية دفاعبة لا تثوافر فى كلاب الصيد المدربة. وعندما 
کان یقترب أی غریب» مثل بائع اللبن أو ساعى البريد أو عابر سبيل أو 
أی واحد» على بعد متر واحد من عریته کان کانی پهاجمه بنباحه؛ 
طلقات سريعة من البصاق الكريهء نشاز من العويل الحاد» تصاعد 
أصوات من سباب کلابی» ضجیج مستمر ومزعج وحاد لم یکن نادرا أن 
يرد عليه المعتدی عليه بسباب آخر کانه دوپتو بین مغنی وآخر يرد علیه. 
ومع هذا فإن هذا الحيوان الصغير لا ينبح» بل كان يحرك ردفيه بلا 
حياء ويحتفى بصاحبه بسعادة؛ منتظرا الوليمة الكبيرة من الطبيخ 
القاسد مم خليط بشم من العظام الصغيرة. هذا يعنى أنه ليست هناك 
أطراف معادية تحتل المنزلء وأن الباب ظل مفتوحا سهوا . ويالفعل دخل 
زيبيل متعثرا فى حركة كانى الزجزاجية المطالبة بالوليمةء ورأى أن 
النظام فى المنزل فى حالة ممتازة. تخلص من المعطف الثقيل بعد أن 
أغلق الباب وتأهب لإطعام حارسه الأمين. ولكن بينما كان منحنيا فوق 
القدح» يهم بفتع علبة صغيرة من فطيرة الضيع اللذيذة؛ رأى بطرف 
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عينه قدما تلبس حذاء عليه قلشين من القرن التاسع عشر تبرز من 
ی ا 

شخص ما دخل بیته ویجلس بهدوء على مقعده» وأقول بهدوء لأنه 
من وراء ظهر المقعد كان بتصاعد دخان البايب» وتمايل قدميه يوحى 
O IEE‏ 

فار التو و ا ا ا 
آدولف ماری جاریبان بشحمه ولحمه. 

- تأخرت هذه الليلة يا زيبلين» آليس كذلك؟ - قال جاريبان بنبرة 
مستفزة بعض الشىء. كان يتكلم بلغته» التى تنتمى إلى شمال إقليم 
بروفنسال» ويين يديه يمسك عصاه الشهيرة. كان طبق الأصل» فى وجهه 
وفى زيه لبورتريه بيير بونسان المعروضة فى اللوفر. يلاحظ فيها 
الحاجب الأيمن للعين الذى يميزه جرح وقع له فى مبارزة يوم الثانى 
عشر من أغسطس إلخ فى حديقة قصر فرساى إلخ عقب عبارة 'أنت 
ا ف ا و کک ا ا و و 
الحاجب المذكور كان مقوسا بما يدل على تعبير واه من التقزز. لاء لم 
نکن فی كال اناق الزحل الفر الفا ال الهاة 

- مساء الخير.. مساء الخير... أو أيها الهراء! - تعجب زيبيل 
الذى لم يكن يتخيل مطلقًا أن الكلمة السابعة فى حواره مع أسطورته 
يمكن أن تكون بهذا القدر من السوقية. 
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- الست سعيدا برؤيتى؟ - قال جاريبان وهو يتصفح إحدى 
المحلات ¬ ومع هدا ققد قرات هنا منذ لحظة بااتحديد: 

قد استبدل الكت كلها التى أصدرتها فى السثوات العشر الأخبرة 
وال واو و اا م ن 
[ لتليقزبونية أم.. أو هم حصسومی› هل هذا خھے؟ ادلات سکیاسی؛ 
اليس كذاك؟ 

- من سکباسی هذا؟ هل هذا هو الاإستقبال الذى تستقبلنى ؟ 
وهل أنت أكبر المعجبين بى» والحارس الأمين على ذكراى» ومترجمى 

ال یل ر 

- ولست قادرا على التعرف على؟ كل هذه السنوات من المقابلات»› 
حتی ولو عن بعد, لیست کافیة لکی تصدق حضوری؟ هل تریدء کما 
دقولون» أمارة؟ 


شار زیبیل بالإایجاب وهی یزدرد ريقه. 


304 


تنهد جاريبان بحزن ونهض على قدميه» وهو يعرج بسيب المرض 
مكتبه زيبيل وأخرج كتابا رماديا فى حالة مزرية. 

- لقد تعارفنا من خلال صفحات هذا الكتاب» فى أحد شمور أبريل 
النخية:: كانرا فد قرغرك لقنا رل ركنت طفلا مس مالسل 
اک 

- بسبب المربى - قال زيبيل منيهرا. 

- بالضبط - قال جاريبان - سرقة تافهة لبعض المربى: مربى 
التوت؛ الآن أتذك. ولهذا عوقبت بالحبس فى مكتب جدك. وهناك رحت 
تفتش فى المكتبةء منقبا بين الكتب عن شىء مثير, يمكن أن يتناول 
الشعر المهفهف واللحم الأبيض وأوضاع الإغراء النسائية... 
بقليل من الحرج. 

وكا قرات غتوان كتابي السلطانة وا لك العتوآن مذ اذ ا 
يمكن أن يكون جنات من الإثارة الجنسية والشبق الشرقى» وغرقت فى 
ر و 0 ت ا رو ت اك 
من المؤلفين السهلين... 

-~ ماذا تقول؟ اعترض زببیل. 
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فقال جاريبان مدققا: ونمت مرتين؛ المرة الأولى فى وصف عبور 
الممحد. وأنقظتك دقات الساعة. 
- كتبت دراسة معروفة جدا حول ذلك الكتاب... 


وقال جاريبان بابتسامة ساخرة - ل أشك فى هذاء لأنك وأنت فى 
محبسك فى ذلك اليوم» جاءتك الفكرة العبقرية التى غيرت مجرى حياتك. 
فکرت: لو نی قرات كل شىء دون أن أفوت شيئاء عن هذا الملف 
المرهقء فسوف أصبح متمكنا من كافة أعماله الكثيرة» وسوف أصنع 
منه قاعدة انطلاق رائعة لمستقبلى. سوف أصبح المفسر والمترجم والمروج 
والناقد والخبير والوريث والوكيل الوحيد والحصرى لجاريبان. سوف 
تصبح واحة جاريبان المحمية ملكية خاصة لى. هناك سوف أكون أنا 
الرئيس»ء وسوف أقتلع الآخرين بأنيابى وأظافرى. ويالفعل قمت منذ ذلك 
الوقت بالاستماتة فى الدفاع عن غزوتك عاويا مثل هذا الكلب الذى 
أعطيته ذلك الاسم الساحلى المروع. لقد بنيت فوق اسمى قلعة سمعتك 
الأديية. 

- بالضبطء فعلا.. ذلك اليوم من شهر آبريل» ومربى التوت. 
والكتاب - قال زيبيل وهو ينهار فوق أحد المقاعد - ولكذنى ا أفهم يا 
أسثاذي ها سر هذا... الظهور. 

آفهمه انا یا عزیزی زیبیل - قال جاریبان - منذ زمن وأنا مدین 
لك بزيارة. منذ سنوات وأنت تستشهد بى فى محادثاتك ( فهل أكون 
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ممتنا لك؟) بمتوسط مائة وعشرين مرة فى اليوم. ترجمت جميع كتبىء 
ا و ا کا ت وای ا و ات وک ت 
ارات کی و ا روه ار تا ا ر م ا 
دراسيا عنى بالجامعة تجمع فيه عشرات من الشبان من القراء 
ا ا ‏ اغ ال مر داعال ا 
مستشار متخصص فى جاريبان لثلاث محطات تليفزيونية» وتنظم 
EC ONE EEE‏ 
برادونیه . 


- ولا بعجبك؟ 


- كلا! - صاح جاريبان» وهو يضرب الأرض بعصاه ضرية قوية 
انتفض لھا زیبیل - أنت تستشهد بی عمال على بطال» فى تفسير 
مسائل الطلاق ومرض الثعلبةء وسباقات فورميولا والشموليةء وتنتزع من 
کلامی رأیا مستنیرا فی موضوعات لم أحلم فى حياتى أن أقترب منها 
من قریب أو من بعید» وتستخدم اسمی لکی تدمر کتابا شبانًاء وتقارننی 
بأدباء لهم مقام مرموق وتسبهم فى هذه المقارنة وهم تحت فى كهف 
المراجع يغضبون منى... 

- ولکن يا آستاذى... 

- بلا أستاذ ولا أستاذ - قال جاريبان وهو يقطع الفرفة جيئة 
زاغا ا ا قاف ا ت ت الت ق امات 
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فلتخرس الآن. لقد حتطتنى وقطعتنى ونبشت قبرى» وجعلت من تفاصيل 
معنى لها فى حياتى أمثولة. تستشهد بى على أنى عدو المرأة عندم! 
رج اخ لفات ولي اکى غاا د ك ك 
سيجعل الصالون يصغى السمع إليك» وکشبق جنسی مهوس عندما تريد 
أن تستثير إحدى تلميذاتك. ألصقت بى عشرة أمراض لم أصب بأى 
منھا فی حیاتی مطلقًاء جعلتنی آجزع وأتالم فی کل مکانء علی شاطی 
البحر وأنا استمتم بالشمس» وفى الجبال وأنا أتلمس شيئًا من النقاهة. 
اسمم ما تقوله هنا فى إحدى دراساتك: ولکنه لم يكن يستطيع أن 
ا ت اغا اا ام ا ا ااا کن ی ن 
Ae a e‏ 
أو وحيدا على مائدة فى بار» كان يفكر فى تحفته القادمة 'أبسالون...' 

- ألا يرضيك هذا؟ - سال زيييل بخجل! 

ا کا ف رات 
يومیا وکنت أرى بعض أفضل أرداف الفرنسيات تمر من أمامى. لقد 
قمت باستغلال الصبر المحتوم لنا نحن الأموات؛ لكى تنسب لى أمراضك 
لرا ا ا ا ا ےکی 
صفحة اثنتين وعشرين: 'ماذا كان عساه يقول جاريبان وهو يقرا هذا 
ار ا لتر الق ر الكتاب الشان؟ من ا ركه أف كان مرف 
فى وجوههم إصبعه المحتجة الصارمة وكان سيطردهم محتقرا شر طرد 
من عالم الأدب". هل أكون أتا هذا الزعيم الكريهء هذا البوم ذو الإصبع 
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المصوب نحو صدور الشباب؟ أن هذا هو السبب فى أن عشرات من 
صورنك وت : شنهك. 

- ولکن... 

- ولكن ماذا ! إنك تحفظ كتبى عن ظهر قلب؛ ولكننى أشك فى 
آنك قرآت شيئًا آخر. هل تعرف كولبرتسون؟ 

الل 

ق کن ن کول ون سی ا د 
متواضعاء وآنه نهل منی مظهر الأسلوب ولم يقترب من عبقریتی... هل 
تعرف أنك بهذه الجملة جعلت كولبرتسون لا يكلمنى منذ عشر سنوات؛ 
وأشك أيضا أنه أحیانا ما نبول على سجائرى.. 

- إثنى محبط... 

- ليثك تحبط! لقد صنعت نجاحك العملى باستغلال اسمي! - 
صرح جاريبان» والدم يغلى أكثر فى عروقه ويصعد إلى وجهه وهر 
يصوب العصا بخطورة آکثر فی وجه زببیل - استخدمتنى ستارا 
لأحقادك وحرائمك؛ و ا الآن اقول لك: کفی! 
الحاد الدؤوب... 
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نظر إلیه جاریبان کما آنه یرید أن يتبلعه فى مكانه. 

- یا سلام! اليك متال: 'وقال لها عندما قابلها ترتعش وقد أغرقها 
الماء من جراء ركضها فى الأحراشء» وقد خاف عليها أن يصيبها داء 
السل من جديد» ويعد أن خلع على ظهرها معطفه: آنت تتجمدين با 
عزیزتی.. 

- جميل» اليس كذلك؟ 

- جميل؟ إنه يقتلنى غيظا. إنها لم تقطم سوى عشرة أمتار تحت 
المطر وأنت بدأت تقتلها بالسل. أما آنا فقد كتبت ما معناه: لما رآها 
هل أنت مصابة بالبرد يا أنستى؟ 

- ولكننى أردت أن أبرز فى كل عبارة نبل روحك ورقى أسلويك 
وحساسيتك الاجتماعية - غمغم زيبيل. 


ا ا ا ا وان و د ا 
ويلقى نظرة على الساعه - و کشیء قبل أآخیر ارد أن أتحدث عما وقع 
E E‏ 

آه» نعم - قال زیبیل وقد أضاء وجهه - من التاحبة العملية كانت 
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- بالتاكيد» لقد أطريت على رغبتك فى جعلى نوعا من الأبطال 
الصناديد المدافعين عن الفقراء فى مواجهة هؤلاء المليارديرات شديدى 
الحساسية. والآن لو لم تكن حيوان ترجمة لكنت فهمت أن عائلة دى 
بلومبييه ليست عائلة سباكين ولكنها من العائلات النبيلة فى مدينتى» هى 
عائلة دی بلومبییه-مولین -ارجوت,» والتی انتھی بها الحال بالخراب من 
جراء سلسلة من الإضرابات والتمرد من جاتب الغوغاء» ومن هنا چاء 
الجو الحزين فى عشاء عيد الميلاد . إذا لم تكن تعيش على مرتب» مرتبى 
آناء فلابد آن تعرف أنه فى ذلك الوقت وحتى الآن يكسب السباك أكثر 
من أى شاعر أو نبيل سابق. ومن ثم فإن العشاء الشهير الذى شرت 
إليه سيادتك دليلا على حسى الاجتماعى ليس فى الحقيقة إلا دفاعا 
خفعا اتا ا ر قراط فى ع ا الد ا لماع الماة اة 
بالسباكين. كان لابد أن تفهم هذاء خاصة أنه فى لحظة معينة تطلب 
الزوجة من الزوج: ناولنى سلطانية حساء طائر الحجل قبل أن يبرد من 
فضلك . هل تبدو لك جملة لها مصداقية على طاولة عشاء عيد الميلاد 
عند سباك؟ كان من السهل على الجميع أن يدرك هذاء بما فى ذلك 
الآنسة سيلين؛ التى بإلهام منى تقوم الآن بكتابة مقال عنيف جارح 
ضدك بعنوان: 'أغرب السباكين عند زينو زينيل'. 

- آه آه.. - تنهد زیبیل. 


وتابعم جاريبان دون هوادة: - وآخر ما أقوله لك إننى طلبت من 
E O E E EET‏ 
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الإجراءات اللازمة ضد الاستغلال غير المميز الذى تقوم به لاس 
وأعمالىء؛ وقد وافقوا عا تخلبصب مذك. 

- تخلسصلك بای معنى؟ - احتج زيبيل. - إنك ا تستطيع أن 
N AE CRT TC‏ 

- بل أستطيع - قال جاريبان - وداعا زيبيل» إلى ألا نلتقى أبدا. 

قال هذا وأحيط بضوء ملون ووسط عويل الكلب كانى المذعور بدا 

كانت رأس زيبيل تدور وتتآلم. وراح الكلب كانى يركض هنا وهناك 
على غير هدى وهو لا يكف عن العواء مستسلما. وانتشرت فى الهواء 
رأئحة الكبريت. تذاول زيبيل اليا علية طعام الكلاب وسكب محتواها غدر 
الصحى فى القدح. 

- هنا - قال بصوت منطفي' - تعال هناء ما اسمك أيها الكلب 
اا 

كان يحاول أن يتذكر لماذا يحس بهذا الاضطراب الكبير. فى تلك 
اللحظة دق جرس التليفون. كان رئيس تحرير الصحيفة التى يتعاون 
a‏ 
الصحيفة المنافسة. هذه الأفعى المسماة سيلين ضربتك فى مقتل فى 


ترجمة عشاء عيد الميلاد وسوف ننشر غدا مقالا فيه سم زعاف. ولكن 
لا خوف. فقد اتصلت بفاستيللى وفيستوتشى وأخرجنا معا صفحة كاملة 
عن الموضوع» فكتب فاستيللى مقالا عن الغموض والسخرية فى عشاء 
عيد الميلاد وعثر فيستونشى على عقال قديم لسليلين تتحدث فيه عن 
خرن لاوت عا ال ا ا ن 
ال ا اك 

نعم؟ - قال زيبيل متعبا - آية ضربة قاضية؟ 

شجعه رئيس التحرير: - مقالك. أى شىء من عينة الدرس 
الحقيقى لجاريبان أو 'خيانة جاريبان أو جارييانى'. مائة سطر 
ا ا ا و ا ی ا 


- نحم - قال زيبيل - من هو جاریبان هذا؟ 
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4۷ 


قناص 


كان الجندى الشاب يطل من النافذة فى الطابق الرابع من العمارة 
المهجورةء وكان يسمع تلك الموسيقى الغريبة. كانت من البعد بحيث لم 
يكن يفهم أية أغنية يمكن أن تكون هذه. بين الحين والآخر كان يبدو أن 
الريح تدفعها فى اتجاهه وفى اللحظة التى يبدو له فيها أنه تعرق عليها 
کا اا ا ن ی ا ر ا شرع 
يرتدى بزة مموهة أوسع كثيرا من مقاسه. ويضع على رأسه عصابة 
تحمل ألوان فريق كرة قدم. وشم على مقدمة إحدى ذراعيه اسم خطيبته» 
وعلى الذراع الأخرى شهار المنطقة التى ولد فيهاء وتحته سيفان 
رو اقترا کا مو بال اقم اا 
بعد ثلاث ستوات من الحرب ترك الجيش الشمالى بعض الحرية فى الزى 
العسکری. کان يكفى أن يكون الزى مميزا بوضوح. كان القناصون 
والرماة المختارون يتبارون فى اختيار الزى الأكثر عدوانية وحدانة. مثل 
الشاب الذى كان يتقدم الآن وهو يسير بخطوات القط على أرض 
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مشغولة بالمظاريف النارية ويبقايا جير الجدران. كان له من اأعمر نحو 
مرصعا بالكتابات الخليعة. وكانت آربعة حلقان من الذهب تتعلق من 
احدى أذنيه وواحد من الشفة السفلى. 

- أهلا با بيكوس - قال الجندى الأول. 

- هلا يا تامبورينو - قال الثاني - ما ألموقف؟ 
يشير إلى الشارع أ لمهجور الذی بنتهی بنفق مشاة» کان مدخله مسدودا 

- لا أعتقد. 

كان الجنديان موجودين فى مكان كان من المفروض أن يكون ذات 
ويقايا جير الجدران تشغل نصف الغرفةء ودواليب الملفات مقلويةء ولم 
يتبق سوى مكتب» ملىء بعلب البيرة وتليفزيون بائس عار من كل 
من الدم على موكيت الأرضية الفاتح اللون وخزائن رصاص المدافم 
ا ےک ا 
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جلس بيكوس على الأرض. لف سيجارة» وابتلعم قرصا من 
المنشطات. خلع القبعة. كان شعره مجعدا وعلى هيئة صليب محفور على 
جمجمة حليقة. 

- هؤلاء الخنازير الجثوبيون اصطادوا واحدا من الفسرقة هذا 
الصباح. الجيكو. ذلك البندقى الطويل ذو الشعر الذى يشبه 
المويهكان'. ذبحوه من عنقه وهو ينزل من سيارة الجيب. كان الضباب 
كديفا وکان هو بطیئًا جدا. 


¬ مر وارد - علق تامبورینو. 

E E E O o 
أن اذهب إلى الجانب الآخر من العمارة» حيث توجد الجراجات. اذا سمعت‎ 
صوت اطلاق الرصاص فهذا معثاه أنثى وف اعود الى البيت غداً.‎ 

حو اقل و ان قال 
تامبورینو - إننى منذ شهرين وآنا هنا فوق» إننى فى سبيلى لأن أجن. 


ی ن و 


( السكان الأصلرن لامكا الشمالة 
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ولکن ألا تسمع هذه الموسيقى؟ 

كان يصل إلى السمعم صوت بعيد لطائرة تسقط حمولتها. هز 
بیکوس رأسه. 

- لا أسمع شيئا.. أو ربماء نعم» إنه صوت بعيد جدا. 

- لا فلح فی تمییز ی موسیقی هی.. - قال تامبورینو. 
عير كلب الشارع فجاة» فصوب بيكوس بندقيته. أحيانا يكون خلف كل 
کلب سیده. او واحد بريد أن يأكله. 

- أراهن بمائة مارك آننی اُستطیم آن أصيبه - قال بیكوس. 

- دعك منه. 
الانفجارات وأصبحت الموسيقى فجاة أكثر وضوحا. 

ت قریق رواتع ستونز الفناای = قال کوس بحم 

- ما هذا الهراء الذى تقوله؟ إنها شىء مختلف تماما. 

- أؤكد لك إنه الرولنج.. هل تحب أن أغنيها لك.. إنها الأغنية التى 
تقول ٥-٥-٥۷۵"‏ رط she was bاi ned‏ هل تسمع؟ 
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- اذهب إلى الجحيم - قال تامبورينو وهو يعتقد أن الآخر يها به 
سنوأت؛ وهي قطعة تعلمت ا أعرفها ا الیاترى. 


- إلى الجحيم أنت وكل عازفى الباترى والجنوييين وموسيقاهم 
ا ب ل رد ا ا ا د ل ا اا 
الأخرى. 

- حسنا - قال تامبورينو. سمع دقات حذاء بيكوس الضخمة 
الثقيلة وهى تبعد عبر سلالم العمارة المهجورة. وضع البندقية جانبا 
TEE ae ES al,‏ 
بسقط أحد فلا إجازات. فكر فى أنه ريما كان من الأفضل له أن يبقى 
فى مقر القيادة. هناك كان مؤكدا أنه سيعود إلى البيت مرة واحدة على 
الأقل كل شهر. ولكن كان هناك خطورة المشاركة فى سرية إعداء لقد 
شاركت فيها مرة ولم تعجبنى. ثم إننى رام ماهر. أجيد الرماية. ريما 
کان اليوم هو برج حظلى, 


زادت درجة صوت الموسيقىء ولكن فى هذه المرة لم تكن الريح هى 
التى تحملها. كان شخص يخرج من النفق. لاحظ تامبورينو رعشة فى 
اليدين وألا فى العنق. عندما كان يتهياً لإطلاق النار كانت تتصلب عضلات 
وجهه»ء وكانت أسنانه أحيانا ما تصطك أيضا. ولكنها حالة كانت تزول 
بسرعة. فى لحظة التصويب سوف يكون هادئا ودقيقا كعادته دائما. 
اقتريت الموسيقى. إنها تأتى ان من خلف اللافتة الإعلانية المخرمة من 


319 


E TS a EES SE 
كان من بينها كتابة كبيرة باللون الأحمر:‎ 

هل رأبت أبدا طلقة ساكسفون؟ 

کان هذا عنوان مقطوعة للاست تير. کان قد شاهد جميع حفلات 
لاست تير قبل الحرب. ريما كانت هذه المىسيقى بالتحديد هى موسيقى 
لاست تير. على آى حال أصبح مسموعا الآن بوضوح صوت الباص 
والباترى» وكان الباترى رائعا وقويا ونابضا وكان يغير الإيقاع 
باستمرار» كان هو يفهم فى هذاء كان قبل الالتحاق بالجيش من 
العازفين المهرة للباترى» وذلك الذى کان يسمعه کان أستاذا فى الباترى. 
عازفا يعتبر ظاهرةء من ذلك المعتوه الذى يعلن عن نفسه بهذه المويسيقى 
باعلى صوت؛ وأيضا من عازف الباترى العظيم هذاء حتى إن لم تكن 
فده هي ا للح الا ازل 

رأى قدمين تتحركان تحت لفتة إعلانات.. ليته لا يكون طفاد. ليتها 
لا تكون امرأة. آيا من كان قسوف أطلق الرصاص أيضا. أريد أن أعود 
إلى البيت. أنا أيضا عندى أخ صغير. وخطيبة. ومع ذلك ليته لا يكون 
طفلا. خرح الجنوبى من مكمنه. كان شاباء طويلاء بقبعة جامايكية 
حمراء. لابد آنه كان مخمورا حتى يتخلى عن حذره لهذه الدرجة. كان 
يعرج ويترنح. وينظر نحو العمارة بمنظار مقرب. انبطح تامبورينو 
أرضا. مسح الجنوبى بمنظاره العمارة طابقا طابقا من أسفل لأعلى, 
ودا أنه هداً. جلس على الرصيف والراديو إلى جانبه: إستيريو ضخم 
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بهوائیین طویلین مثل هوائیات جراد البحر. یا له من غبی» لیس لدیه ی 
ذوق» فكر تامبورينو. صوب البندقية؛ تنفس ببطءء» وانتظر أن تذهب عنه 
الرجفة. كان يجب عليه أن يصيبه فى مقتل» لأنه لو جرحه فسوف يكون 
النفق قريبا منه ويبوسعه أيضا أن يعود إلى جحره. ولكنه مخمور ولا يدرك 
و 

I a O a 
طبنجة فى الحزام. من البتطلون العسكرى الممزق كانت تظلهر ساق‎ 
مهشمة. لم یکن مخمورا وحسب ولکنه کان جريحا أيضا. بساقه‎ 
السليمة كان يضرب إيقاع لحن الأغنية. وقال تامبورينو من بين أسنانه»‎ 
یا له من جنس أحمق؛ ويا له من جندی مهمل» یستلقی فی عرض‎ 
او ام اا ا و و فو ا‎ 
نحن القناصة. ويمكن أن تصيبه رصاصة فى جبهته.‎ 

نهض الجنویی كانه سمعه على رکبتیه قلیلا ونظر فی اتجاهه. خلع 
القبعة فظهر آشقر, وکان يبدو آنه جریح آیضا فی جبینه. وكأن شيئا لم 
يحدث أخرج من جيبه حبتين وتناولهما وراح يدق إيقاع الأغنية على 
الإسفلت. يا للمسیح» إنه محترف» إننى أفهم فی هذاء فكر تامبورينى. 
انظر كيف يستخدم معصمه» إنه يعرف كيف يعزف الباترى. لقد وقع 
على عاتقى أن أغتال زميلا. ولكن انظر كم يستمتم هذا المأفون وأنا هناء 
بندقیتی فی یدی وهو بالرادیو فی عرض الطريق كما لو أن الحرب لم 


ووه 


تقع. 
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ما نوع هذا الجنويى المأفون الذى وجب على قتله؟ أدرك آنه ما 
يزال يرتعش. وضع البندقية. ريما كانت الموسيقى هى التى أثارت 
أعصابه. كان يمكنه على الأقل أن يعرف اسم المقطوعة. لم تكن لرولنج. 
.O Brisa Picerem Gozzem ¥, Talking Heads Yg‏ 

كانت مقطوعة من أواخر أعوام الثمانينيات عندما كان هى طفلد. 
فكر: الآن كفى! الآن سوف أذهب إلى البيت. الآن سوق أصيبه وسط 
عینيه. إنه جنويى مأفون» من صقلية آو من نابولى» وربما آيضا أسواًء 
i aS lala SS E ee‏ 
اکرو اتا ق ا کا ا ا ار 
الشمال» ومن ثم فلتهدا وأطلق النار يلعنك الله» ولكن كم هى عازف 
اوی عله خا وا ااب جا ا كى ر يا 
الصغيرة فوق الإستيريو سحقاء هذا هو السبب فى أننى ¥ أستطيع أن 
O TE O E‏ 
متى وأنا لا أسممع الموسيقى» كأن دهرا مضى وأنا هنا فوق ا أسمع 
سوى سقوط القنابل ونباح الكلابء ممنوع علينا نحن القناصة أن 
تحتفف لر ادن أو الرکمان کل يموع ى هدا الخ لخن 
ولك الات ها هذا ارا اذى فع ال 


لى أن بيكوس سمعه لجاء هو لإطلاق الرصاص عليه! فكر تامبورينو. 
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اموسيقى اللعينة! أعرف أية قطعة هى فلماذا لا أتذكرها؟ هل تحرف 
ماذا أفعل الآن؟ سوف أسأله لمن هذه الموسيقى. خاصة وأنه أبله: ليست 
لديه حتى بندقيةء وبالطبنجة وحدها لن يتمكن من إصابتى. لا يناسبنى 
أن أقتله هكذا غدرا. سوف أهنئه على المىسيقى ثم أرديه قتيلا. 

كان قد قرر فجاة ومن ثم لم يستطع أن يتراجع إلى الخلف مرة 
أخرى. انتفض على قدميه والبندقية مصوية. 

- ارفع يديك لأعلى أيها الجنوبى الحقير! 

لم يبد أن الآخر قد فوجى. رفع يدا واستمر بالأخرى ممسكا 
بالإستيريو. ولم يتوقف حتى عن الرقص. بل إنه اقترب من العمارة. 
- ارفع صوت الموسيقى» أريد أن أفهم ما الذى تسمعه - قال 
Ns‏ 

شار الجنوبى بيده موافقاء وسار حتى أصبح تحت الثافذة تقريباء 
ثم رفع الإستيريو لأعلى وصاح: 

Lost for love —‏ . الضياع حبا... 

- كنت أعرف, أغنية للاست تير. وعازف الباترى هو إيد 
فا وسو 

- أعظمهم جمیعاء ألا تسمع كيف يضرب؟ - قال الجنويى. 


- کنت عازف باتری آنت أبضا؟ - سال تامیورینی. 
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- كنت عازفا طيبا - قال الآخر. 

- حسناء آنا آسف - قال تامبورینو وهو يصوب بندقیته - أنت 
تصرف لو تركتك تمر فلن أحصل على إجازة. ليس لدى موقف منك 
ولكنها الحرب. الوداع أيها الزميل. 

- الودا ع لك أنت يا عازف الباترى - قال الجنويى. ضغط على زر 
فى الاستيريو فانطلقت من الراديو الضخم قنبلة يدوية. اشتعلت فى 
الهواء ودمرت النافذة وأحدثت جلبة كبيرة ووميضا أبيض يعمى البصر. 

عندما انقشعت السحابة لم يكن هناك أى أثر لتامبورينو. الموسيقى 
أيضا كانت قد توقفت. نظر الجنويى طويلا إلى النافذة التى خرجت 
أحشاؤها. كانت تصل إلى المسامع أصوات فرقعة جير الجدران وهو 
يواصل السقوط على الأرض. كان عليه أن يعيد شحن سلاح الراديو 
بقتبلة جديدة. ولكنه كان متعبا. لم تواته حتى الرغبة فى إبلاغ قائد 
فرقته بأمر القتلء من أجل الإجازة. ربما لم تعد ديه رغبة فى العودة 
إلى البيت. رفع صوت الموسيقى إلى أعلى درجة لها وظل مستلقيا على 
الأسفلت فمن الغينين: 


المولىف فی سطور: 


ستیفانو بيني 

ولد في مدينة بولونيا الإيطالية عام ١٤۱۹ء‏ ويعمل صحفيا وكاتبا 
وشاعراء ويتعاون مع أكثر من صحيفة ومجلة. يرأس في دار نشر 
eg a E a‏ 
وموسيقية. أسس بيني مشروع التعدد الخيالي'؛ وهو مستشار حال 
لهرجان موسيقى الجاز الدولي الذي يقام سنويا. نشر العديد من 
الروأيات والمجموعات القصصية واشتهر بأسلويه الساخر في معالجته 
ا و ا و 
Bennilogia jİgiaı‏ للتعريف بادبه وإدارة نقاش حول أعماله. 
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المترجم فى سطور: 


حسين محمود حسين حمودة 
- رئيس قسم اللغة الإيطالية وآذابهاء كلية الآداب» جامعة حلوان. 
- تاقد أدبى لمجلات عريية ومصرية (مقالات نقدية حول الأدبين 
العربى والعالمى) 
- مستشار لغوى لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 
- مٹرجم حر» وصحفی حر. 
- عضو هيئة تحرير ببليوجرافيا الأدب الإيطالى العالمية - 
دار نشر سالیرنو - روما 
من أهم أعماله 
( باللغة الإيطالية) 
-١‏ "موقف النقدالأدبى من إبداع الكاتبات اليمنيات» روما ۲٠٠٠‏ . 
۲ - 'التاثیر الثقافی للأدب الإیطالی على الأدب العریی"» منشورات 
وزارة الثفافة الإيطالية» روما ۲٠٠۹‏ . 
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. ۲۰۰۷ الكتاب المهاجرون العرب فی إیطالیاء بولتزونی» روما‎ - ٣ 

le EE a a E 
الثقافة العربية فى إيطاليا اليوم» "كوما. تهجين أورويا'ء جامعة روما‎ 
(لاسابينسا).‎ 

O a a 
. )۲٠٠٠١( (القاهرة)‎ 

١‏ - المناهج الحالية للنقد الأدبى » مسرح داريو فو وموقفه من 
A O O NEY‏ 

ا ا ا و 
ایطالیا (۱۹۸۲). 
باللغة العريية : 

| - إليو فيتورينى» محادثة فى صقليةء ترجمة وتقديم؛ المركز 
الق ال اقا ةا ع 

۲ - ريتا دى ميليى اإيلام ذلك المجهول فى الغرب» ترجمة» رابطة 
الجافعات السا اقام( 

۳ - جوزیف راتزنجر» عيسى الناصرى» ترجمة مع آخرين» دأر 
O I TT‏ 


٤‏ - مختارات من الشعر الإيطالى المعاصرء إعداد وترجمةء كلمةء 
آبو ظبی (۲۰۱۰). 

ه - فالديمارو فيورنتينو؛ إيطاليا وطن العلماءء دار الشروق 
الدوليةء (القاهرة .)٠١٠١‏ 

- ماركو اللونى. رسائل الطموح» ترجمةء بعد البحرء القاهرة 
(۲۰۰۹) . 

۷ - تشيزاري براندي» نظرية الترجمهة» مراجعة» المجلس الأعلى 
للآثار بمصر والمعهد العالي المركزي للترميم بروما ۴٥۱8ء ۲١١۰۷‏ . 

۸ -- ستفانی ٻيني؛ الدمعة الأخيرة» ترجمة وتفدیم؛ شرقیاأت»› 
القاهرة ۲٠۰۷‏ . 

٩‏ - تاريخ مختلف ترجمة لكتاب أرماندو نيشي» المجلس الأعلى 
للنقافةء القاهرة ۷ء٠٠۲‏ 

٠‏ - الأدب الأورويى من منظور الآخر» ترجمة مع آخرين لكتاب 
فرانكا سينويولي» المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة ۲٠٠۷‏ . 

١١‏ - مصر فى عصر الفوضىء» من خلال الوثائق الإيطالية غير 
المنشورة. مراجعة وتقديم كتاب أنجلو ساماركو دار الوثائق القومية 
والمجلس الأعلى للثقاقةء القاهرة ۲١٠.۷‏ | 

- أبواب الهوى» ترجمة مختارت كبار كتاب القصة الإيطالية 
فى القرن العشرين» مع آخرين» شرقيات, القاهرة ١ء٠٠‏ . 
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a N N e 
E مع آخرين. دأر شرقباات - القاهرة‎ 

س أوڌار دود 8 فصص قصسدرة للكتاب الشبان الإيطاليين؛ 
ترجمة ومراجعة بالمشاركة مع د. أحمد المغربی ود. فوڑزى عيسىء» دار 
شرقبات القأهرة ` ۲٠٠٠‏ . 
مرأحعة وتقديم› كلو الكت والوتائق القوميةء القاهرة 0۵< , 

1 - داريو فو : السيدة لا تصلح ل للرمىء؛ ترجمة وتقدیم» 
المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة ٠۹۹۸‏ 
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مجمو عة تضم 27 قصة قصيرة تستعرض بأسلوب يجمع 

بين الخحيال العلمى والسخرية شخحصیات متعددة ا 
وتكشف بف عن مدى ياعا الل لاا 1٠‏ ل 
بزيف الواقع الحالى. يحكى ستيفانو بينى فى هذه المجموعة 

عن المنتصرين الظالمين والمتسلقين والمتطفلين والفاسدين 
ونزواتهم. حتى ماكينات الصرف الال تحولت إلى 
EEE ES E‏ وتورطك فی 
"التوحش" الى ينطوى عليه الواقع» ويكشف عن وحوش 
الماضىوالحاضر والمستقبل» ویقد م لكل وحش من هذه 
الوحوش قصة تضحکنا» وفی نفس الوقت د تقرع لنا أجراس 
الإنذار حتى ننقذ مستقبل العالم من وحشيته . يستلهم الكاتب 
قصصه من الواقع الإيطالى اليوم› ويعالج على نحو خاص 
ظواهر اليمين الجديد والهوس الاعلامى .= ns‏ 
الثقافى الحقيقى» وهو ذ فی أسلوبه القصصی لا يتو 
لكى يقدم لنا ضحكة صادمة أو دمعة ساخرة. الد 
التى تؤمن بقدرة القلم والخحيال على المقاومة والة 


تسميم العلاف: عبد الحكيم صالح 


